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Transform your home with beautifully 
crafted furniture designed to bring elegance, 
durability, and comfort into every room.
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في هذا الركن من مجلة بصمة نحتفي بالنساء اللواتي 
يصنعن الفرق كل يوم، في البيوت والمكاتب والطرقات 

والمزارع، بصمتٍ وإصرارٍ جميل.
هنا نروي قصص الكادحات، نُسلّط الضوء على 

التجارب التي تُلهم غيرها، ونمنح مساحة لصوت المرأة 
الواعي الذي يرى أبعد من التحديات.

قسم »إنجازات / وجهات نظر« هو مساحة للفكر 
والتجربة، للنجاحات الفردية والرؤى الجماعية، 

للنساء اللواتي لم ينتظرن الفرص بل خلقنها بأيديهن.
من هنا تبدأ الحكاية — حكاية نساءٍ لا يكتبن التاريخ 

بالكلمات فحسب، بل بأفعالٍ تُحدث أثرًا لا يُمحى.

كل امرأة حكاية…
روى

ُ
وكل حكاية تستحق أن ت
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 عظيمات بلادي
ّ

الكادحات هن
أوين مجاك

في كل زاويــة مــن جنــوب الســودان، ثمــة امــرأة تصحــو قبــل الفجــر، تحمــل حلمهــا 
عــى كتفيهــا، وتبــدأ يومهــا بالكفــاح لا بالشــكوى. مــن تلــك اليــد التــي تــزرع، إلى التــي 

تُمســك المقــود في شــوارع جوبــا، تولــد معــاني الشــجاعة مــن جديــد.
»بصمــة« وُلــدت مــن هــذا الإيمــان — أن الكلمــة يمكــن أن تكــون عمــاً، وأن القلــم 
يمكــن أن يكــون آداة بنــاء. نحــن لا نصــدر مجلــة لتمــأ الرفــوف، بــل لنمنــح الصــوت 
للنســاء اللــواتي يمــأن الأرض حيــاة وصــرًا وأمــاً. نكتــب لنُعيــد الاعتبــار لــكل امــرأة 
تعمل بصمت، تصنع الأثر دون ضجيج، وتثبت أن الإنجاز لا يحتاج إذنًا من أحد.
في هذا العدد، نسلّط الضوء على النماذج الملهمة من بنات بلادنا؛ نساء كأيونق، 
ســائقة التاكــي التــي اختــارت الكرامــة عــى الاتــكال، ونســاء الريــف الــائي يُجــدن 
زراعــة الأمــل رغــم القســوة. نكتــب عــن الجمــال في قوتهــن، عــن الفكــر في أصالتــه، 

وعــن الإرث الــذي لا يمــوت مــا دام فينــا الإصــرار عــى الحيــاة.
»بصمــة« ليســت مجلــة نســوية بالمعنــى الضيــق، بــل مشــروع وعــيٍ شــامل يــرى في 

الـمـرأة محــور التغيــر، وفي الكلمــة وعــدًا بمســتقبلٍ أجمــل.
ينهــض بجهــد  لمــا نحــن عليــه ومــا نحلــم أن نكونــه — مجتمعًــا  مــرآة  كل عــدد هــو 

بعطائهــن. يزدهــر  كمــا  النســاء 
فلنحتفل بكل كادحة، بكل باحثة، بكل أم ومعلمة وقائدة.

ولنردد معًا: الكادحات هن عظيمات بلادي.
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إنجازات     ووجهات نظر
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روز إيزاك أجيبا

 عــى ضــوء الوعــي والذاتيــة ، يُنظــر إلى الحياة  عــى » أنهــا 
معنــى  تحديــد  تتطلــب  بالفــرد،  خاصــة  وجوديــة  تجربــة 
فالحيــاة  صحيــح،  وهــذا  بنفســه«  للفــرد  الخاصــة  الحيــاة 
في جوهرهــا سلســلة متواصلــة مــن التجــارب، والأحــداث، 

الفــرد بشــكلٍ يومــي. التــي يعيشــها  والخــرات 
مــن خــال عنــوان هــذا المقــال – غمــوض الحيــاة – قــد يشــعر 
القــارئ للوهلــة الأولى بالنفــور أو بخيبــة أمــل، وقــد يتبــادر 
كلمــة  تحملــه  الــذي  العميــق  الغمــوض  ذلــك  ذهنــه  إلى 
ومــا خفــي  الخفــاء،  هــو  فالغمــوض  »الحيــاة« في طياتهــا. 
مــن الحيــاة أعظــم، وهــذه هــي الحقيقــة الجوهريــة التــي لا 

ينبغــي لأي إنســان أن يتجاهلهــا.
اليومــي،  حديثنــا  في  كثــرًا  نرددهــا  إيجابيــة  كلمــة  الحيــاة 
هــذه  أحيــاء.  دمنــا  مــا  مســامعنا  عــن  تغيــب  مــا  ونــادرًا 
أبــواب الأمــل،  لنــا  بهــا، وتفتــح  تمســكًا  تمنحنــا  الإيجابيــة 
فــرى فيهــا فرصًــا لا تنتهــي. ولكــن، وعــى الرغــم مــن ذلــك، 
في  تمنحنــا  فهــي  الوضــوح؛  إلى  تفتقــر  الكلمــة  هــذه  فــإن 
المقابل الكثير من الإحباطات، وتدفعنا أحيانًا إلى الشعور 

اليقــن. بعــدم 
تمــر بنــا مواقــف، أســرار، تجــارب وخــرات، تجعلنــا نتوقــف 

ونتســاءل: مــا معنــى وجودنــا؟ ومــا قيمــة الحيــاة حقًــا؟
وأسسْــت،  وبنيــتَ،  واجتهــدتَ،  حاولــتَ،  فمهمــا 
وضحّيــتَ، وتحدّيــتَ، وخضــت تجــارب قاســية وتجاوزتهــا، 
طاقــة  مــن  لديــك  مــا  وجمعــت  بالأمــل،  قلبــك  ومــأت 
بالنصــر.. ســتواجه لحظــة واحــدة، أو  إيجابيــة، وشــعرتَ 
قــد يجعلــك تشــك في معنــى الحيــاة كلــه. موقفًــا واحــدًا، 
هنالــك أحــداث تهــزك، وتجعلــك تعيــد النظــر في تفســرك 

للحيــاة، وســر غموضهــا.
سِــمتها  ولكــن  والســلب،  الإيجــاب  مــن  مزيــج  الحيــاة 

الغمــوض. بــل  الوضــوح،  ليســت  الأوضــح 

فهــي تخبــئ في أعماقهــا أســرارًا كثــرة، وتحيطهــا تســاؤلات 
كــرى عــن الوجــود، قــد تثــر القلــق والارتبــاك.

نحــو  فرصًــا، ونوجــه طاقاتنــا  نــرى  قــد  أقــى لحظاتهــا  في 
أهدافنــا النبيلــة، لعلنــا نجــد ذواتنــا ونعيــش بوعــي، لكــن 
بــأن  إحســاس  يراودنــا  اللحظــات،  تلــك  تخذلنــا  عندمــا 
الحيــاة غــر مفهومــة، بــل غــر مضمونــة حتــى آخــر لحظــة 

منهــا.
مــن  فقــط  ونحــن  معدومــة،  تكــون  تــكاد  الحيــاة  عدالــة 

معهــا. التكيّــف  مــن  لنتمكــن  ذلــك  عــن  نتغافــل 
الكافيــة  والشــجاعة  الأمــل  داخلــه  في  الإنســان  يحمــل  قــد 
وســط  المضيئــة  الجوانــب  ويــرى  التحديــات،  لمواجهــة 
أن  يتوقــع  لا  لكنــه  مشــرّفة.  إنجــازات  ليحقــق  الظــام، 

كالحنظــل. مــرّة  وتصبــح  فجــأة،  الحيــاة  عليــه  تنقلــب 
ومن أعظم أسرار الحياة الغامضة: الفناء.

فمهمــا تفاءلنــا، ورأينــا الحيــاة بعــن إيجابيــة، فــإن الفنــاء 
قــدرٌ لا مفــرّ منــه. الحيــاة تســتمر، نعــم، لكنهــا محكومــة 

بقوانــن ثابتــة لا تتغــر.
تــرى أن فلســفة الحيــاة تكمــن في الاجتهــاد لتحقيــق  ربمــا 
الدراســة  في  والطموحــات  الأهــداف  وتحقيــق  الــذات، 

والســعادة. والصحــة  والعمــل 
لكــن فلســفة الحيــاة ليســت فقــط في الســعي، بــل في الأثــر 

الــذي تتركــه.
لــك الحــق في الاســتمتاع بــكل لحظــة، ولكــن ليــس لــك أن 

تعيــش وكأنــك خالــد في هــذه الحيــاة.
وتبقــى  تميــزك،  التــي  بصمتــك  واتــرك  واعمَــل،  عِــشْ، 

ترحــل. أن  بعــد  حتــى  وجــودك،  عــى  شــاهدة 
الحيــاة غامضــة، ومليئــة بالمفاجــآت، أكــر ممــا قــد يخطــر 

لــك أو تتوقــع.

برمنغهام _ المملكة المتحدة
٤ أكتوبر ٢٠٢٥م

ال�سلام والم�صالحة
#حديث المراة_غموض الحياة



بين الأنوثة والج�سد: 
معركة المر�أة �ضد 

الاختزال

ثقافة وفنون 
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قراءة بنيوية 
ن�سوية في الأغاني 

العاطفية
في المجتمعات التي لا تزال ترزح تحت ثقل البُنى الذكورية، يصبح الغزل 
أداة ثقافيــة تمــارس فيهــا الســلطة بشــكل ناعــم، ويُعــاد فيهــا إنتــاج صــورة 

المرأة لا باعتبارها إنسانًا كاملً، بل كجسد يشتهي  ويمدح  ويُستهلك.
الكثــر مــن الأغــاني العاطفيــة التــي نســمعها يوميــاً ، ورغــم جمــال ألحانهــا 
أطــر  ضمــن  الـمـرأة  تنميــط  تُعيــد  جوهرهــا  في  أنهــا  إلا  كلماتهــا،  ونعومــة 
الفاتــن، والابتســامة  الجســد  الناعمــة، صاحبــة  الجميلــة،  فهــي  ضيقــة: 
طموحاتهــا،  اســتقلالها،  عقلهــا،  تجاهــل  يتــم  بينمــا  “تــدوّب”،  التــي 

الحــب. فقــط في  الحيــاة، وليــس  دور في  لــه  واعٍ  ككائــن  ومســاهمتها 
في مثــل هــذه الأغــاني، ترتبــط  أنوثــة الـمـرأة بجســدها فقــط، وكأن الحديــث 
عــن قوتهــا أو قدرتهــا عــى اتخــاذ القــرار أو تحمّــل المســؤولية يُضعــف مــن 
أنوثتهــا. وكأن المــرأة، حــن تكــون قويــة أو مســتقلة، تُصبــح ناقصــة أنوثــة، 
وهــو مــا ترفضــه البنيويــة النســوية تمامــاً ، لأنهــا تــرى أن هــذه التنميطــات 
ليســت بريئــة، بــل انعــكاس لبنيــة مجتمعيــة أعمــق تُكــرّس دونيــة الـمـرأة، 

وتحصرهــا في دور المسُــتَهلَك لا المنتــج.
ومــن المهــم أن نعــرف أن هنــاك بعــض الأغــاني، خاصــة القديمــة، تحدثــت 
عن المرأة المناضلة والقوية، واحتفت بصبرها ودورها في الأسرة والمجتمع. 
م  ولكن، حتى هذا النوع من الاحتفاء لا يخرج من الإطار البنيوي، إذ يُقدَّ
غالبــاً  مــن خــال عدســة التضحيــة والاحتمــال والصــر لا القــوة الفعليــة 
والاختيــار الحــر. كمــا أن كثــرًا مــن الفنانــات النســاء أنفســهن وقعــن في فــخ 

الغنــاء لأنوثتهــن فقــط، متبنيــات نفــس المســلك الغــزلي النمطــي.
القالــب  هــذا  عــى  تمــردت  التــي  الأغــاني  بعــض  المقابــل  في  ظهــرت  لكــن 
التقليــدي. مــن بينهــا أغنيــة باللغــة المحليــة تحمــل اســم “نيــان شــرت لــو”، 
والتي تعني “امرأة تستطيع أن تتحمل مسؤولية نفسها”. تقول كلماتها 
باختصــار: “أريــد امــرأة مســتقلة ماديــاً ، تهتــم بــكل شيء، أمــا أنــا الرجــل، 

فــا عــيّ ســوى الأكل والشــرب والاســتمتاع”.
ورغم أن هذا الطرح قد يبدو ساخراً  أو مُلتبساً ، إلا أن البنيوية النسوية 
تــرى فيــه وجهًــا مــن وجــوه مقاومــة البنيــة الذكوريــة التقليديــة، إذ يتــم فيــه 
 – عــى ذاتهــا  عــى الاســتقلال والاعتمــاد  بقــدرة الـمـرأة  مــرة  الاعــراف لأول 

حتــى وإن جــاء الطــرح مــن منظــور رجــولي كســول!
بجســدها،  كاملــة،  للمــرأة  تُغنــي  أغــانٍ  إلى  بحاجــة  مــا زلنــا  النهايــة،  في 
أو  بعينيهــا  فقــط  لا  بقراراتهــا،  بقوتهــا،  بضعفهــا،  بجرأتهــا،  بعقلهــا، 
شــكل خصرهــا. نحتــاج إلى فــن يُعيــد للمــرأة إنســانيتها، لا يُفرغهــا منهــا 

الجمــال. بحجــة 

ابوك اشويل 
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ابراهام مكواج دينق 

اجتماعــي  كائــن  مجــرد  ليســت  بــادي  في  الريفيــة  الـمـرأة  إن 
ماديــة  بنيــة  هــي  بــل  الأعــراف،  شــبكة  ضمــن  دورًا  يــؤدي 
خلاصــة  ومســؤولياتها  وتعبهــا  جســدها  في  تختــزن  كاملــة 
النظــام الاجتماعــي القائــم، بمــا فيــه مــن علاقــات إنتــاج وقهــر 

وتحــول. مقاومــة  إمكانيــات  مــن  فيــه  وبمــا  وتمييــز، 
وهنــا نحــاول أن ننظــر إليهــا لا بعــن الرأفــة أو الرومانســية، 
بــل بعــن التحليــل المــادي الــذي يــرى وراء الظواهــر وجذورهــا 
الطبقيــة. فالمــرأة الريفيــة لــم تُنتــج فقرهــا، بــل وُلــدت داخلــه. 
إنمــا  الحديــث،  الاقتصــاد  هامــش  عــى  تكــون  أن  تخــر  لــم 

اســتبعدت  اقتصاديــة  بنيــة  بفعــل  قســرًا  هنــاك  وُضعــت 
القــرار. الريــف مــن مركــز 

حــن تتحــدث الدولــة عــن التنميــة فهــي تعنــي المــدن، وحــن 
مــا  يُبــاع في الســوق، لا  مــا  عــن الإنتــاج فهــي تعنــي  تتحــدث 
الريفيــة مرتــن:  تُقــى الـمـرأة  البقــاء. وهكــذا  مــن أجــل  يُــزرع 
مــرة لأنهــا امــرأة، ومــرة لأنهــا منتجــة في مجــال لا يُحتســب 

الرأســمالي. الســوق  منطــق  إنتاجًــا في 
مجــرد  ليســت  القهــر  علاقــات  أن  نــرى  بهــا  المــادي  وعينــا  في 
صيــغ أخلاقيــة، بــل نُظُــم عمــل واقتصــاد. إن النظــام الأبــوي 
تقســيم  مــن  جــزء  هــو  بــل  فحســب،  ثقافيــة  فكــرة  ليــس 
العمــل الاجتماعــي، يجعــل الرجــل ممثــاً للســلطة والملكيــة، 

الصحة والجمال 

المرأة الريفية المرأة الريفية 
في جنوب في جنوب 

السودان: بين السودان: بين 
مركز الريف مركز الريف 

وهامش وهامش 
الدولة الدولة 

الريفُ الجنوب سوداني، تلك المساحات التي لا تُقاس بالمسافات بل بالذاكرة، يبدأ وعينا 
بالمرأة الريفية كأنه وعي بالحياة ذاتها. فحين نتأمل مشهد النساء وهنّ يمشين عند الفجر 

نحو الحقول والمراعي، نرى في خطواتهن ما هو أعمق من التعب اليومي، نرى التاريخ 
وهو يتحرك بأقدامٍ حافية.
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بــه. الاعــراف  دون  للعــبء المــادي  حاملــةً  الـمـرأة  ويجعــل 
في  لكنهــا  زوجهــا،  تُســاعد  إنهــا  يُقــال  الأرض  تــزرع  حــن 
الحقيقــة هــي العمــود الفقــري للإنتــاج. وحــن تُربــي الأطفــال 
كعمــل  ذلــك  يُحتســب  لا  وتغســل،  وتطهــو  البيــت  وتُديــر 

ممكنًــا. المجتمــع  اســتمرار  يجعــل  مــا  أنــه  رغــم  منتــج، 
في أرياف الاستوائية الكبرى، حين تصحو النساء مع الفجر 
الخطــوات  تلــك  تصبــح  الحقــول،  نحــو  صمــت  في  ويمشــن 
اليوميــة وثيقــة اقتصاديــة. مــا يبــدو اعتيــادًا هــو في الحقيقــة 
إنتــاج لقيمــة ماديــة، ومــا يبــدو واجبًــا منزليًــا هــو فعــل إنتاجــي 

كامــل.
لكــن الوعــي الســائد لا يراهــا كذلــك، لأن الفكــر المهيمــن »كمــا 
النخــب لا تســيطر  هــذه  النخــب المســيطرة.  هــو فكــر  نصفــه« 
فقط بالسلاح والمال، بل بالأفكار، بتعريف ما هو عمل وما 

هــو خدمــة، ومــن هــو منتــج ومــن هــو تابــع.
الفاعليــة  مــن  تُقــى  التعريــف  هــذا  في  الريفيــة  والـمـرأة 
التاريخيــة لتُختــزل في رمــوز تقليديــة عــن التضحيــة والأمومــة 
والصــر، في حــن أنهــا في الواقــع العمــود المــادي الــذي يحمــل 

كتفيــه. عــى  المجتمــع 
حــن نتأمــل واقــع نســاء الريــف في بحــر الغــزال الكــرى، نــرى 
الصورة تتبدل قليلً دون أن تتغير في جوهرها. النساء هناك 
والمقايضــة،  والشــراء  البيــع  في  الأســواق،  في  اندماجًــا  أكــر 

ويمارســن شــكلً مــن أشــكال النشــاط الاقتصــادي المســتقل.
غــر  شــروط  ضمــن  يحــدث  نفســه  الاســتقلال  هــذا  لكــن 
بالاحتــكار،  فيــه محكــوم  يعملــن  الــذي  فالســوق  متكافئــة؛ 
والمواصــات بيــد التجــار الكبــار، والسياســات الماليــة لا تخــدم 

المحــي. الإنتــاج 
ومــع ذلــك، فــإن وجــود المــرأة الريفيــة في الســوق يمثــل لحظــة 
تُــدرك هنــاك أن القيمــة لا تُخلــق  هامــة في تطــور وعيهــا، إذ 
في المدينــة وحدهــا، وأن الســلع التــي تُنتجهــا أو تجمعهــا أو 

تزرعهــا هــي مــا يُبقــي الاقتصــاد حيًــا.
الطبقــي  الوعــي  بدايــة  هــو  وإن كان غامضًــا،  هــذا الإدراك، 
فيهــا  تكتشــف  لحظــة  وغرامــي،  ماركــس  يشــرحه  كمــا 
الــذات أن موقعهــا في الإنتــاج ليــس قــدرًا طبيعيًــا، بــل علاقــة 

للتغيــر. قابلــة  اجتماعيــة 
الطمــي والـمـاء والمأســاة،  يتعانــق  النيــل، حيــث  أعــالي  أمــا في 
فالمشــهد يأخــذ طابعًــا أكــر قســوة. الحــروب هنــاك لــم تــرك 

نــزوح لا ينتهــي ســوى الفــراغ، والنســاء يتحملــن أعبــاء 
هــو  بــل  فحســب،  ماديًــا  فقدانًــا  ليــس  الأرض  فقــدان  إن 
فقــدان للهويــة الاجتماعيــة، لأن علاقــة الـمـرأة بــالأرض علاقــة 
عضويــة؛ هــي مصــدر قوتهــا ومعناهــا ومكانتهــا في المجتمــع.
تمتلكهــا  التــي  الرمزيــة  الســلطة  تُهجــر  الأرض  تُهجــر  حــن 
عــر العمــل فيهــا، ومــع كل دورة نــزاع تُعــاد صياغــة علاقــات 

قهــرًا وأكــر هشاشــة. الإنتــاج بطريقــة أكــر 
عنيــد:  مقاومــة  خيــط  هنــاك  يظــل  الخــراب  هــذا  لكــن وســط 

امــرأة تبنــي كوخًــا مــن الطــن، تجمــع الحطــب، تــزرع البــذور 
من جديد، كما لو كانت تقول إن التاريخ لا يُكتب بالسلاح 

وحــده، بــل أيضًــا باليــد التــي تحفــر الأرض.
نــرى في هــذه الصــور اليوميــة نضــالً غــر معلــن، لكنــه أصــدق 
أن  تُعلّمنــا  التاريخيــة  فالماديــة  السياســة.  بيانــات  كل  مــن 
التــي  الصغــرة  التناقضــات  مــن  تبــدأ  الكــرى  التحــولات 

اليوميــة. حياتهــم  تفاصيــل  في  النــاس  يعيشــها 
عملهــا  بــن  كلهــا:  التناقضــات  هــذه  تعيــش  الريفيــة  والـمـرأة 
وإقصائهــا، بــن إنتاجهــا وتهميشــها، بــن دورهــا المركــزي في 

الســياسي. تمثيلــه  الثانــوي في  بقــاء المجتمــع ودورهــا 
بــن  موزعًــا  مشوشًــا،  مكبوتًــا،  بــل  غائبًــا،  ليــس  وعيهــا  إن 
خــوف الأجيــال وعنــاد البقــاء. لكنهــا تمتلــك شــرط التحــول، 

نفســه. التناقــض  قلــب  تعيــش في  لأنهــا 
هــذا  عــن  فصلهــا  نســتطيع  لا  الدولــة،  عــن  نتحــدث  حــن 
المشــهد، مشــهد المركــز والهامــش. فالدولــة التــي تشــكلت مــن 
رحــم الحــرب لــم تُــنَ عــى أســس إنتاجيــة، بــل عــى الــولاءات 

العســكرية.
الريفيــة  والـمـرأة  هامشًــا،  كلــه  الريــف  صــار  الســياق،  هــذا  في 
أصبحــت الهامــش داخــل الهامــش. الدولــة لا تراهــا كمواطنــة 
أو  التوعيــة  أو  الإغاثــة  إلى  يحتــاج  ككائــن  بــل  منتجــة، 

المســاعدة.
إنهــا موضــوع في خطــاب الســلطة، لا ذات فاعلــة في إنتاجهــا. 
نســاء  نســاعد  كيــف  ليــس  الحقيقــي  الســؤال  فــإن  ولذلــك 
الريــف، بــل كيــف نُعيــد تعريــف الاقتصــاد والسياســة بحيــث 

تصبــح أفعالهــن اليوميــة جــزءًا مــن التاريــخ المعــرف بــه.
كان المفكــر الماركــي غرامــي يقــول: »إن كل إنســان في عمــق 
ذاته فيلسوف«، وأنا أرى ذلك في النساء الريفيات بوضوح.
الــذي  تــوزع القليــل  فحــن تواجــه امــرأة الجــوع وتقــرر كيــف 
لديهــا، فهــي تمــارس فلســفة أخلاقيــة واقتصاديــة في الوقــت 

ذاتــه.
مواســم  في  العمــل  لتبــادل  أنفســهن  النســاء  تنظــم  وحــن 
التعــاوني. التنظيــم  مــن  بدائيًــا  يُنتجــن شــكلً  الزراعــة، فهــن 
تحمــل في طياتهــا  لكنهــا  تبــدو عفويــة،  قــد  هــذه الممارســات 
إمكانيــات الوعــي الجديــد. فالوعــي لا يولــد مــن الكتــب، بــل 
مــن التجربــة، مــن احتــكاك الجســد بالطبيعــة، ومــن الصــراع 

اليومــي مــن أجــل البقــاء.
أو  الزراعــة  أثنــاء  الريــف  نســاء  أغــاني  إلى  نســتمع  حــن 
الحصــاد، أو في المراحــات أثنــاء حلــب الأبقــار وجمــع الــروث، 
نســمع في أصواتهــن صراعًــا ثقافيًــا خفيًــا. الأغنيــة عنــد الـمـرأة 
لنقــل  الذاكــرة،  بــل وســيلة لحفــظ  تســلية،  ليســت  الريفيــة 

والمقاومــة. الوجــع  عــن  وللتعبــر  التجربــة، 
تحمــل  أعماقهــا  في  لكنهــا  الصــر،  تمجــد  الأغــاني  بعــض 
إلى  تلمــح  لكنهــا  بالرجــال،  يحتفــي  وبعضهــا  للظلــم،  نقــدًا 

. تهــم خيبا
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الصــراع  ميــدان  إنهــا  بريئــة،  ليســت  الشــعبية  الثقافــة  هــذه 
متناقضــان:  وعيــان  يختبــئ  ففيهــا  والمقاومــة،  الهيمنــة  بــن 

يرفضــه. ووعــي آخــر  الواقــع،  يــرر  وعــي 
بوصفهــا  الأرض  أي  الريــف،  جغرافيــة  عــن  نتحــدث  حــن 
مركــز الوجــود، نجــد أن علاقــة المــرأة بهــا ليســت مجــرد علاقــة 

بــل علاقــة هويــة وكرامــة وذاكــرة. إنتــاج، 
الأرض في الوعي الريفي ليست سلعة، بل امتداد للجسد، 

وعندما يُسلب هذا الامتداد يُسلب المعنى.
أو  الدولــة  قبــل  مــن  تملّــك الأرض  محــاولات  كل  فــإن  لهــذا 
رأس المــال هــي في حقيقتهــا ســلب للســلطة التاريخيــة التــي 

الاجتماعــي. الفضــاء  عــى  النســاء  تمارســها 
فالمــرأة منــذ قــرون كانــت الحارســة الفعليــة لــأرض، هــي التــي 
متــى  الطبيعــة وتُحــدد  علامــات  مواســم المطــر وتقــرأ  تعــرف 

يُــزرع ومتــى يُحصــد.
لكــن هــذا العلــم الشــعبي أقُــي مــن المعرفــة الرســمية، لأن 
سلطة الدولة الحديثة لا تعترف بما لم يأتِ عبر المؤسسات.
يســميه  مــا  تعيــش  الســودان  جنــوب  في  الريفيــة  الـمـرأة  إن 

طريقتهــا. عــى  تعيشــه  لكنهــا  الاغــراب،  ماركــس 
فهــي مغتربــة عــن نتــاج عملهــا لأن مــا تُنتجــه لا يُعــرف بــه، 
ومغتربــة عــن الأرض لأن ملكيتهــا ليســت بيدهــا، ومغتربــة 
عــن الدولــة لأنهــا لا تراهــا ولا تمثلهــا، بــل حتــى مغتربــة عــن 
خضوعهــا  في  تــرى  تجعلهــا  الاجتماعيــة  القيــم  لأن  ذاتهــا 

فضيلــة.
غــر أن هــذا الاغــراب ليــس نهايــة، بــل بدايــة الوعــي. فحــن 
يبــدأ في  بيديــه،  عالــم صنعــه  غريــب في  أنــه  يُــدرك الإنســان 

ولمــاذا؟ ومــن المســتفيد؟ لمــن أعمــل؟  التســاؤل: 
طوابــر  في  النســاء  تقــف  حــن  مثــاً،  الغــزال  بحــر  قــرى  في 
لبيــع منتجاتهــن في الســوق ويُفــرض عليهــن التاجــر أســعارًا 
لــم  وإن  داخلهــن،  التكــوّن  الســؤال في  هــذا  يبــدأ  مجحفــة، 

لغــة سياســية. بعــد في  يُصــغ 
النقــل والتخزيــن  يملــك وســائل  مــن  أن  يبــدأن في ملاحظــة 
يُبتلــع في منظومــة لا  هــو مــن يُحــدد القيمــة، وأن جهدهــن 

فيهــا. يتحكمــن 
الطبقــي.  للوعــي  الأولى  البــذرة  هــو  البســيط  الإدراك  هــذا 
إنــه وعــي مــادي بطــيء يتســلل مــن داخــل التجربــة، لا مــن 
خارجهــا؛ ليــس ثــورة صاخبــة، بــل نــار هادئــة تحــت الرمــاد.
الريــف في جنــوب الســودان ليــس مجــرد مــكان جغــرافي، بــل 
هو قلب الاقتصاد الحقيقي، حتى وإن أنكرت الدولة ذلك.
الغــذاء،  الريــف:  مصــدره  المدينــة  في  يُســتهلك  مــا  فــكل 

العاملــة. اليــد  وحتــى  الخشــب،  المــواشي، 
لكــن المفارقــة أن هــذا القلــب يعيــش مهمشًــا بــا خدمــات ولا 

بنــى تحتيــة.
هنــا تتجــى الطبيعــة التبعيــة للاقتصــاد الوطنــي: دولــة تقــوم 
لمــا فعلــه  إنتــاج  إعــادة  لتغذيــة المراكــز، في  الريــف  نهــب  عــى 

بــأدوات محليــة هــذه الـمـرة. الاســتعمار القديــم، ولكــن 
حــن نتحــدث عــن نســاء الريــف، فنحــن نتحــدث عــن الطبقــة 
تُنتــج مــن  التــي تحمــل عــبء هــذا النهــب مرتــن: فهــي التــي 
دون مقابــل، وهــي التــي تتحمــل آثــار الفقــر والتهميــش بعــد 

ذلــك.
بالقهــر  الاقتصــادي  القهــر  فيهــا  يجتمــع  التــي  الحلقــة  إنهــا 

الاجتماعــي.
أو  مجــردة،  بلغــة  الريفيــة  الـمـرأة  عــن  نتحــدث  حــن  لذلــك، 
فإننــا  للتعاطــف،  إنســانية  صــور  إلى  معاناتهــا  تُحــوّل  حــن 

والســياسي. التاريخــي  بعدهــا  مــن  نُفرغهــا 
طبقيــة  بنيــة  نتــاج  بــل  فرديــة،  مأســاة  ليســت  معاناتهــا  إن 

الماديــة. أسســها  بتغــر  إلا  تتغــر  لا  كاملــة 
ومع ذلك، لا نستطيع أن نرى نساء الريف كضحايا فقط.

البقــاء  منطــق  آخــر،  منطــق  هنــاك  اليوميــة  تجربتهــن  في 
والتنظيــم. والابتــكار 

حين تتشارك النساء العمل في الحقل أو يُنشئن مجموعات 
شــكلً  يُمارســن  فهــن  الحطــب،  أو  الغــذاء  لتبــادل  صغــرة 

بدائيًــا مــن التعــاون الاشــراكي دون أن يُســمينه كذلــك.
التبــادل  عــى  القائــم  الريــف،  في  الاجتماعــي  التنظيــم  إن 
والمساعدة، هو في جوهره نفي لفردانية السوق الرأسمالي، 
التــي  والعــادات  القرابــة  بعلاقــات  محاصــرًا  يــزال  مــا  لكنــه 

جماعــي. ســياسي  وعــي  إلى  تحولــه  تمنــع 
الطريــق نحــو التحــرر يمــر مــن هنــا: مــن تحويــل هــذا التعــاون 
الفطــري إلى وعــي تنظيمــي، أن تفهــم النســاء أن مــا يفعلنــه 
للعلاقــات  لنظــام جديــد  نــواة  بــل  عــادة،  مجــرد  ليــس  معًــا 

الاجتماعيــة.
هذا التحول من العفوية إلى التنظيم هو ما يُسمى الانتقال 

من الحس العام إلى الوعي النقدي.
في الحــس العــام يعــرف النــاس الظلــم، لكــن لا يرونــه بنيــة؛ 
يشــتكون  بالاســتغلال؛  يربطونــه  لا  لكــن  التعــب،  يعرفــون 

مــن الفقــر، لكــن لا يُدركــون علاقتــه بالملكيــة.
علمــي  فهــم  إلى  التجربــة  هــذه  فيحــوّل  النقــدي  الوعــي  أمــا 

ســياسي. فعــل  إلى  ثــم  ومــن  الاجتماعيــة،  للعلاقــات 
في الريــف الجنــوب ســوداني، النســاء أقــرب إلى هــذا التحــول 
مــن أي فئــة أخــرى، لأنهــن أكــر ارتباطًــا بالإنتــاج وأكــر وعيًــا 

بالنتائــج.
في  الســياسي  بذلــك  يشــعر  لا  الزراعــي  الموســم  ينهــار  حــن 
محصولهــا  عــى  تراهــن  كانــت  التــي  الـمـرأة  بــل  العاصمــة، 
قــدرًا  ليــس  الموســم  فشــل  أن  فتُــدرك  أبناءهــا،  لتُطعــم 
طبيعيًا، بل نتيجة لسياســات اقتصادية تترك الريف وحده 

الطبيعــة. مواجهــة  في 
مــن هنــا يبــدأ الوعــي، مــن لحظــة الإدراك بــأن الجــوع ليــس 

بــل نتــاج تاريــخ اجتماعــي  كارثــة ســماوية، 
وسياسي يمكن تغييره



شؤونها
وشجونها
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بصمة

الــذي  بــه  المرحــب  غــر  الضيــف  هــذا  الخبيــث،  الثــدي  داء 
دموعــاً  خلفــه  يــرك  اســتئذان،  دون  المنــازل  إلى  يتســلل 
متدفقــة، وأطفــالاً يشــتاقون لأحضــان أمهاتهــم، وأزواجــاً 
بــن  يميــز  لــأرواح لا  هــو حصــاد  الدفــن.  الحــزن  يغلبهــم 
مدينة و قرية  ، ولا بين غنية و فقيرة ، إنه مرض، ولكنه 

أيضــاً اختبــار لضمــر الأمــة جمعــاء. 
هــذا  لنواجــه   نمتلكهــا  التــي  الأدوات  هــي  مــا  ولكــن، 

؟ ي لتحــد ا
في بــاد  أنهكهــا الفقــر، وتدهــورت فيهــا الخدمــات الطبيــة، 
وغابــت عنهــا أدوات التشــخيص المبكــر، تبــدو المعركــة غــر 
طلبــاً  بعيــدة  لمســافات  الســفر  النســاء  مــن  تُطلــب  عادلــة. 
تكاليــف  تحمــل  عــى  يقــدرن  لا  الكثــرات  بينمــا  للشــفاء، 
يتحــول   هنــا،  مريــر.  بحِلــمٍ  النهايــة  فينتظــرن  الرحلــة، 
المرض إلى قدر قاسٍ، ليس لأن العلاج مستحيل، بل لأن 

الطريــق  إليــه مســدود . 
تســلب   أن  يمكــن  لا  قــوة واحــدة  لدينــا  تبقــى  ومــع ذلــك، 

الوعــي. منــا: 

الوعــي هــو الصّــراخ الأول، هــو المــرآة التــي تعكــس الحقائــق 
المخبــأة، هــو الخطــوة الصغــرة التــي قــد تنقــذ حيــاةً ثمينــة. 
أن تعرف  المرأة كيف تفحص نفسها وأن تجد من يذُكرها  
بأن الأمل يبدأ بالكشف المبكر، وأن تتردد أصداء الإذاعات 
والتلفزيونات برسائل بسيطة ولكنها حاسمة للحياة  كل 

ذلــك هــو بدايــة المســار الصحيــح. 

إننا نوجة  هذه الدعوة العاجلة إلى وزارة الصحة:
• مجــرد 	 لا  واقعــة  حقيقــة  الحديثــة  الأجهــزة   اجعلــوا 

أمنيــات.
• المستشــفيات 	 لتشــمل  الدوريــة  الفحوصــات  ادخلــو  

الحكوميــة.
• خصصوا يوماً وطنياً للتوعية بمرض سرطان  الثدي، 	

يومــاً تُضــاء فيــه جوبــا وبقيــة المــدن باللــون الــوردي، لا 
للزينــة، بــل لنشــر الوعــي وإحيــاء الحيــاة. 

هــي  بــل  دائمــاً،  نقــول  كمــا  نصــف المجتمــع  ليســت  فالـمـرأة 
بأســرها. الحيــاة  تتوقــف  القلــب،  توقــف  وإذا  روحــه، 

ســاحاً،  الناعــم  اللــون  مــن  لنجعــل  الــوردِي،  في اكتوبــر  
ومن العلم درعاً واقياً، ولنتذكر أن الموت قد يكون مصيراً 

مقــدراً ، لكــن الجهــل ليــس كذلــك أبــداً.

أكتوبر  
الوردِي...
عندما يصارع 

القلب الموت  
بلونٍ زاهِ 

خلال شهر اكتوبر ، يتزين 
العالم بلونه الوردي  الناعم. 
لون يبدو رقيقاً ، ولكنه في 
أعماقه أقوى من الصخر. 
إنه ليس مجرد زينة على 
الصدر أو شريط في اليد بل 
راية  مقاومة ترفرف في 
وجه داءً يستنزف أرواح 
النساء بصمتٍ قاتل.
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‏التواصــل الاجتماعــي: قــوة الأخــوات في جنــوب الســودان، 
المجتمع هو قلب الحياة من جلســات الســمر تحت شــجرة 
الماهوغــاني في قُــرى الدينــكا إلى حكايــات الأســواق في واو، 
تجمــع النســاء قوتهــن مــن الأخــوات والصديقــات. التواصــل 
مع نســاء أخريات يُخفف التوتر ويُعزز الشــعور بالانتماء. 

خصــي وقتــاً أســبوعياً للجلــوس مــع أخواتــكِ أو جاراتــكِ 
– ربمــا لتحضــر شــاي القرنفــل أو تمشــيط شــعر بعضكــن. 
شــاركِ قصصــكِ، اضحــكِ، أو حتــى ابــكِ إذا احتجــتِ. هــذه 
نفــي  عــاج  هــي  بــل  دردشــة،  مجــرد  ليســت  اللحظــات 
الجلســات  هــذه  تُســمى  النويــر،  قبيلــة  طاقتــكِ. في  يُجــدد 
النصائــح  لتبــادل  مناســبات  وهــي   ،)Rwan( »روان« 
بمجموعــة  ابــدئي  بالوحــدة،  تشــعرين  كنــتِ  إذا  والدعــم. 
معــاً،  »كســرا«  طبــق  لتحضــر  صديقاتــكِ  ادعــي  صغــرة: 
وســتجدين أن الــكلام البســيط يُذيــب همــوم اليوم.الرقــص 
التقليــدي: حركــة تُحــرر الــروح الرقــص في جنــوب الســودان 
كنــتِ  ســواء  الــروح.  لغــة  هــو  بــل  احتفــال،  مجــرد  ليــس 
أو  البهيجــة  بالقفــزات  المفعمــة  »الدينــكا«  رقصــة  تؤديــن 
تُحــرر  الحركــة  فــإن  كالنيــل،  المتدفقــة  »الشــلك«  رقصــة 
الجماعــي،  الرقــصُ  الســعادة.  هرمونــات  وتُعــزز  التوتــر 
يُقــوي الروابــط  كمــا في مهرجانــات الحصــاد أو الأعــراس، 
جربــي  أكــر.  شيء  مــن  جــزء  بأنــكِ  ويذُكــركِ  الاجتماعيــة 
لــو  حتــى  المنــزل،  في  للرقــص  يوميــاً  دقيقــة   15 تخصيــص 
كنتِ وحدكِ. ضعي موسيقى تقليدية مثل أنغام » )الآلة 
الموسيقية المحلية( أو حتى أغنية حديثة من جوبا، ودعي 
بالخجــل،  تشــعرين  كنــتِ  إذا  بحريــة.  يتحــرك  جســدكِ 
ضحكاتهــن   – الصغــرات  أخواتــكِ  أو  أطفالــكِ  مــع  ابــدئي 
ستُشــعل فرحتــكِ! الرقــص يُحســن الــدورة الدمويــة، يُقلــل 

والقــوة. بالحريــة  شــعوراً  ويمنحــكِ  القلــق، 

‏التغذية الواعية:
 طعــام يُغــذي الــروح مــا تأكلينهــا يؤثــر عــى مزاجــكِ بقــدر 
تأثيره على جسدكِ. النظام الغذائي الجنوب سوداني غني 

‏إشراق الروح

‏تمكين المرأة الجنوب سودانية عبر الصحة 
النفسية يا ابنة جنوب السودان، أنتِ 
كشجرة الباوباب العظيمة: جذوركِ 

عميقة في أرض النيل، وأغصانكِ تمتد 
لتحتضن السماء. في خضم الحياة اليومية 

– سواء كنتِ ترعين الأسرة، تعملين في 
الأسواق، أو تحلمين بمستقبل مشرق 
– تحتاجين إلى عناية بروحكِ بقدر ما 
تعتنين بجسدكِ. الصحة النفسية هي 

سر إشراقكِ، وهي الوقود الذي يجعلكِ 
تواجهين التحديات بقلب قوي وضحكة 
متفائلة. في قسم الصحة والجمال، ندعوكِ 

لاكتشاف أسرار مستوحاة من تراثنا 
الجنوب سوداني لتعزيز سلامتكِ النفسية 

من خلال التواصل الاجتماعي، الرقص، 
والتغذية الواعية. هيا بنا نزرع بذرة 

السعادة معاً! 

جوي جيمس
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بالمكونــات التــي تُعــزز الصحــة النفســية. الخضــروات ، التــي 
تُــزرع في كل ركــن مــن أركان الجنــوب، مليئــة بالمغنيســيوم 
وفيتامــن B6، وهمــا عنصــران يُهدئــان الأعصــاب ويُقلــان 
التوتر.  المانجو والبطيخ . السمك الطازج من النيل، مثل 
ســمك البــوري، غنــي بأوميغــا-3 التــي تُحســن المــزاج وتُقلــل 
الاكتئــاب. جربــي تنــاول وجبــة تحتــوي عــى الســمك مرتــن 
أســبوعياً، مشــوياً مــع عصــر الليمــون والتوابــل المحليــة. لا 
فهــي  والجوافــة،  البابايــا  مثــل  الاســتوائية  الفواكــه  تنــي 
غنيــة بفيتامــن C الــذي يُعــزز طاقتــكِ النفســية. لكــن الأهــم 
عــن  بعيــداً  ببــطء،  تنــاولي طعامــكِ  الواعيــة:  التغذيــة  هــو 
التشــتت، واشــكري الأرض التــي أعطتــكِ هــذه النعــم. هــذه 
وتُعمــق  روحــكِ  تُغــذي  الامتنــان  مــن  البســيطة  اللحظــات 

ارتباطــكِ بجــذوركِ.

التنفس والتأمل:
 لحظــات للــروح في خضــم ضجيــج الحيــاة، خــذي لحظــات 
اللــواتي  البــاري  نســاء  هــدوء  مــن  اســتلهمي  للتنفــس. 
تمريــن  جربــي  للتفكــر.  الأشــجار  ظــال  تحــت  يجلســن 
التنفس البسيط: اجلسي في مكان هادئ، أغلقي عينيكِ، 
وتنفــي بعمــق لمــدة خمــس ثــوان، احبــي نفســكِ لثــاث 
ثوان، ثم أخرجي الزفير ببطء. كرري ذلك لخمس دقائق 
يوميــاً. تخيــي أنــكِ عــى ضفــاف النيــل، مــع نســمات خفيفــة 
تلامــس وجهــكِ. هــذا التمريــن يُقلــل التوتــر ويُســاعدكِ عــى 
أشــياء  ثلاثــة  كتابــة  أيضــاً  يمكنــكِ  قــراراتٌ أوضحــة.  اتخــاذ 
أو  طفلــكِ  ضحكــة  مثــل   – يوميــاً  لهــا  بالامتنــان  تشــعرين 

رائحــة القهــوة المحليــة – لتعزيــز التفــاؤل.

‏احتضان هويتكِ: 
الجمال في القوة الصحة النفسية تتألق عندما تحتضنين 
هــي عمــود المجتمــع،  الســودان، الـمـرأة  هويتــكِ. في جنــوب 
 . الجنــوب  ابنوســية  فأنــتِ  بيضــاء  أو  ســوداءٌ  كنــتِ  ســواء 
ارتدي ألوانكِ التقليدية بفخر، مثل الخرز الملون أو الثوب 
بجــذوركِ.  تُذكــركِ  لأنهــا  والسكســك،  الــاوي  او  المطــرز 
تجنبــي مقارنــة نفســكِ بالصــور المثاليــة في وســائل التواصــل 
الاجتماعــي – جمالــكِ في قوتــكِ، في يديــكِ التــي تزرعــن بهــا 
الأرض، وفي عينيــكِ التــي تحملــن بهــا أحــام شــعبكِ. إذا 
شــعرتِ بالإرهــاق، تحــدثي إلى امــرأة أكــر ســناً في عائلتــكِ – 
حكمتهــا ســتكون بمثابــة بلســم لروحكِ.روتــن يومــي لــروح 

مشــرقة .
العســل  مــع  شــاي زنجبيــل  بكــوب  يومــكِ  ابــدئي  الصبــاح: 

العميــق. للتنفــس  دقائــق  خمــس  وخــذي  المحــي، 
‏الظهــرة: تنــاولي وجبــة غنيــة مثــل الســمك، وشــاركيها مــع 

صديقــة لتبــادل الأحاديــث.
أو  تقليديــة،  إيقاعــات  عــى  دقائــق  لعشــر  ارقــصِ  ‏المســاء: 

يومــكِ. في  حدثــت  جميلــة  أشــياء  ثلاثــة  اكتبــي 
‏الأســبوع: انضمــي إلى جلســة نســائية أو مجموعــة رقــص 

طاقتــكِ. لتجديــد  محليــة 
دروب  يـُـيء  الــذي  النــور  هــي  روحــكِ  الجنــوب،  ابنــة  ‏يــا 
الآخريــن. اعتنــي بهــا كمــا تعتنــن بأرضــكِ، ودعــي ضحكتــكِ 
القــادم  العــدد  في  شــاركينا  بقوتــكِ.  يحتفــان  ورقصتــكِ 
 – بالســعادة  تشــعرين  جعلتــكِ  لحظــات  عــن  قصصــكِ 

نفســك.. مــن  ابــدئي  إلهامنــا!  فأنــتِ 
العالم يتبع
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قهــوة  فنجــان  مــن  يبــدأ  قــد  نجاحــك  أن  يومًــا  فكّــرتِ  هــل 
صباحية، ترتّبين بها يومك؟ في تلك الدقائق الهادئة يكمن 
ســر كبــر: مــا يحــدث حولــك ليــس ســوى انعــكاس لمــا يحــدث 

بداخلــك.
ولكــن توقفــي لحظــة… هــل شــعرتِ يومًــا أن العالــم يتحــرك 
دائــرة الانتظــار والــردد؟  عالقــة في  أنــتِ  بينمــا  مــن حولــك، 
الحقيقــة الصادمــة: كل خطــوة للأمــام، كل نجــاح صغــر أو 
كبــر، يبــدأ منــك أنــتِ فقــط. حــن تمنحــن نفســك الاهتمــام 
والوقــت لتصغــي لذاتــك، ترتبــن أولوياتــك، وتضعــن خطــة 
تدريجيًــا  بالتغــر  الخارجــي  العالــم  يبــدأ  ليومــك،  بســيطة 

معــك.
حياتــك  لتعيــش  ضــرورة  بــل  رفاهيــة،  ليــس  الــذات  تطويــر 
بثقــة وقــوة. ابــدأي اليــوم بخطــوة صغــرة، ولا تنتظــري أحــدًا 

ليغــرك… فالعالــم ســيتبع مــن يبــدأ بنفســه.
1 / بداية يومك

1. ترتيب السرير فور النهوض.
2. شرب كوب ماء دافئ أو فنجان قهوة بهدوء للتفكير.

3. فتح الستائر واستنشاق هواء الصباح لدقيقة.
4. كتابة مهمة واحدة كبيرة فقط لهذا اليوم.

5. مراجعة أهداف اليوم بسرعة على ورقة صغيرة.
2 / الدين غذاء الروح

1. قراءة آية أو حديث صباحي.
2. صلاة قصيرة أو ذكر لله لدقيقة واحدة.

3. كتابــة نيــة اليــوم: كيــف أريــد أن أتصــرف 
دينــي وقيمــي وأخلاقــي؟ وفــق 

والقــدرة  الصحــة  عــى  للــه  الامتنــان   .4
جديــد. يــوم  بــدء  عــى 

خلــق  في  للتأمــل  دقيقــة  تخصيــص   .5
الحيــاة. نعــم  أو  اللــه 
3 / الصحة الجسدية

بــدل  1. المــي لمســافة قصــرة 
الســيارة. أو  المصعــد 

2. شرب الماء.
3. تمــدّد أو تماريــن صباحيــة 

خفيفــة.
4. تناول وجبة إفطار متوازنة.

5. إضافة فاكهة أو خضار إضافية خلال اليوم.
4 / الإنتاجية والتركيز

1. ترتيب مكتبك قبل البدء.
2. تحديد أول مهمة مهمة لإنجازها.

3. تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام صغيرة.
4. تخصيص 5 دقائق للتنفس أو تمدّد كل ساعة.

5. تدوين أي إنجاز مهما كان صغيًرا
5 / الصحة النفسية والتفكير

1. كتابة شعورك الحالي بكلمة أو جملة قصيرة.
2. دقيقة تنفّس أو تأمل عند شعور التوتر.

3. قراءة صفحة من كتاب ملهم.
4. الاستماع لبودكاست محفّز أو تعليمي قصير.

5. تعلم مهارة صغيرة كل أسبوع )10 دقائق يوميًا(.
6 / المحيط الاجتماعي

1. قول “صباح الخير” أو “شكرًا” بصدق لمن حولك.
2. إرسال رسالة قصيرة لشخص تحبينه أو تقدّرينه.

3. الاستماع للآخرين حقًا دون مقاطعة.
4. مشاركة ابتسامة أو كلمة تشجيع.

5. تقديم مساعدة صغيرة دون انتظار مقابل.
7 / الإبداع الشخصي

1. ممارسة هواية قصيرة يوميًا: رسم، كتابة، موسيقى.
2. تجربة نشاط جديد مرة كل أسبوع.

3. التقاط صور لشيء يعجبك في يومك.
للتفكــر 4.  يلهمــك  إبداعــي  محتــوى  متابعــة 

. ر بتــكا لا ا و
مشــروع  أو  صغــرة  إبداعيــة  فكــرة  تطبيــق   .5

يوميًــا. بســيط 
8 / البيئة المحيطة

قبــل  العمــل  مســاحة  أو  المكتــب  ترتيــب   .1
لبــدء. ا

2. تنظيف سريع للغرفة أو المطبخ كل يوم.
3. التخلص من الأشياء غير الضرورية.

4. ترتيــب الملابــس أو أدواتــك الشــخصية 
بطريقــة ســهلة.

5. فتــح النوافــذ وتهويــة المــكان يوميًــا لدقيقــة 
أو دقيقتــن.

9 / المال وإدارة الموارد

١٦

ابدئي من نفسك،، العالم يتبع
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المرأة في العالم

مُعاوية ماجد 
 

الرافديــن، ومنــذ  منــذ أن غاصــت الأصابــعُ الأولى في طــن 
يتهيــأ  العالــم  ألــواح ســومر، كان  عــى  الحــرف  أن ارتجــف 

صوتــه. لــولادة 
كانــت  بــل  كتابــة،  نظــام  مجــرد  تكــن  لــم  اللغــة المســمارية 
ينتــزع  أن  يحــاول  وهــو  الإنســاني  للعقــل  الأولى  الصرخــة 

الغيــاب. مــن  التجربــة  يُنقــذ  وأن  الصمــت،  مــن  المعنــى 
 — تجلياتهــا  كل  في   — الـمـرأة  ظلّــت  الحــن،  ذلــك  ومنــذ 
الوجــه الآخــر لتلــك اللغــة الأولى: كلاهمــا خــرج مــن رحــم 
ترتيــب  ويعيــد  النســيان  ليقــاوم  خُلــق  وكلاهمــا  الأرض، 

الحلــم. مقــاس  عــى  الوجــود 

اللغة المسمارية... أول وشم على جسد الوعي
كانت الأوتاد التي نُقشت على الطين وشمًا أول للحياة.

جســدًا  كان  بــل  فحســب،  فكــرة  آنــذاك  الحــرف  يكــن  لــم 
، ــا حيًّ

يتشــكل من الماء والتراب والنار، كما تتشــكل الكائنات من 
دمٍ ونَفَسٍ ودهشة.

حين كتبت سومر على الطين، كانت تقول للعالم:
لقد بدأ التاريخ.

ومنذ تلك اللحظة، صار الإنسان كائنًا لغويًا بامتياز،
وصارت الكتابة هي فعل الوجود ذاته —

اللغــة المســارية والمــرأة العصريــة : حــن تكتــب الأنوثــة تاريخهــا 
مــن جديــد _مــن نقــوش الطــن إلى لغــة الضــوء ,,كيــف تتقاطــع 

أول ابجديــةٍ في التاريخيــة مــع صــوت المــرأة المعــاصرة ؟
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الوسيلة التي يكتب بها المرء أثره قبل أن يذوب في الرمل.
لكــن مــا هــو أبعــد مــن التقنيــة في تلــك اللغــة، هــو جوهرهــا 

الأنثــوي الخالــص:
الحقــول  مــن  بــل  الحــرب،  مــن  تولــد  لــم  فالمســمارية 
والنهــارات، مــن رغبــة الإنســان في حفــظ الحصــاد، في تذكّــر 

والآلهــة. الحــبّ  كتابــة  في  الأســماء، 
لقــد خرجــت مــن رحــم الأرض، كمــا تخــرج الحيــاة مــن رحــم 

امرأة.
 المرأة العصرية... استمرار الكتابة الأولى بلغة الضوء

في زمنٍ تتكلم فيه الآلات أكثر من البشر،
تظهر المرأة العصرية بوصفها المسمارية الجديدة —

لا تنقش على الطين، بل على الشاشة،
لا تكتب للملوك، بل للوعي الإنساني الجمعي.

هي التي تحوّل التجربة الشخصية إلى خطابٍ عام،
وتحوّل الألم إلى معنى، والهامش إلى مركز.

وهــي  القديمــة  الأوتــاد  تلــك  صــدى  نســمع  صوتهــا،  في 
الحــروف. لتولــد  الصمــت  تخــدش 

فكما كانت المسمارية وسيلة لتوثيق البدايات،
تغدو المرأة اليوم ذاكرة المستقبل —

تكتب العالم من زاويةٍ جديدة،
وتعيــد تعريــف الكلمــة بمعناهــا الأعمــق: أن تكــون إنســانًا، 

لا مجــرد صــوتٍ في الزحــام.
 من الطين إلى الشاشة... من الصمت إلى الحرية
اللغة المسمارية كانت فعل مقاومة ضد الفناء،
والمرأة العصرية تمارس الفعل ذاته ضد الإلغاء.

كلاهما يمنح الحضور معنى، والغياب ذاكرة.
إلى  الســعي  تمثّــل  الأوتــادُ  كانــت  الأولى،  المســمارية  في 

لديمومــة، ا
وفي كتابات المرأة الحديثة، نقرأ السعي نفسه —

لكــن بــأدواتٍ جديــدة: الصــورة، الصــوت، النــص، الحلــم، 
المنصــة، القصيــدة.

ما تغيّ هو الوسيط فقط،
أما الرسالة فهي ذاتها:

أن يكون للإنسان صوتٌ لا يُطمس،
وأن تبقى اللغة فعلَ حريةٍ لا تُختزل في شكلها.

الكتابة والأنوثة... تحالف الخلق ضد الصمت
ربما لهذا السبب تبدو الكتابة والأنوثة حليفين قديمين.

كلاهما يخلق من العدم،
كلاهما يهب الحياة،

كلاهما يحمي الذاكرة من التبخّر.
في المرأة كما في المسمارية،

يتجلى الخلق بوصفه مقاومة،
لا بوصفه زينةً للزمن أو ترفًا للروح.

فكل امرأةٍ تكتب، أو تتكلم، أو تحلم علنًا،
إنمــا تواصــل النقــش الــذي بدأتــه الأوتــاد الأولى قبــل آلاف 

الســنين.
هي لا تكتب على الطين، لكنها تكتب في ضمير العالم.

وفي كل حرفٍ منها،
صــدى لامــرأةٍ قديمــةٍ كانــت تحفــر المعنــى بظفرهــا في جــدار 

الطفولــة الأولى للتاريــخ.
 خاتمة: حين تتكلم الذاكرة بلسان أنثى

أثــرٍ  مجــرد  المســمارية  اللغــة  ليســت  الحكايــة،  جوهــر  في 
أثــري،

وليست المرأة العصرية مجرّد ظاهرة اجتماعية.
مــن  وعيــه  يصنــع  وهــو  للإنســان  متقابلتــان  مرآتــان  إنهمــا 

معًــا. والضــوء  الطــن 
اللغة المسمارية أنقذت الماضي من الزوال،
والمرأة العصرية تُنقذ الحاضر من التكرار.

وبين الطين القديم والضوء الحديث،
يمتد خيطٌ من المعنى يقول لنا:

»في البدء كانت الكلمة، لكن قبلها كانت يدٌ أنثى تحفرها 
على الطين.«

مقاومــة  واحــد:  لخلــقٍ  وجهــان  والأنوثــة  الكتابــة  إذن 
. لصمــت ا
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إرث وتقاليد

الإرث التقليدي 
برؤية مادية

بصمة

حــن أتأمــل الإرث في بــادي  أشــعر كأننــي أنحنــي عــى وجــهٍ 
ملامــح  يحمــل  وجــهٍ  الجمعيــة  الذاكــرة  في  محفــور  قديــم 
الأرض والنــاس والمطــر، ويختــزن في تجاعيــده كلّ مــا مــرّ بنــا 
مــن ألــم وفــرح، مــن حيــاة ومــوت الإرث ليــس ماضيًــا بعيــدًا 
بالنســبة لي، بــل هــو حضــور دائــم، كأنــه خيــطٌ ســرّي يشــدني 
اللغــة،  حــولي   مــا  فــكل  فهمهــا  أحــاول  أزل  لــم  أعمــاق  إلى 
الطينيــة،  البيــوت  في  الدخــان  رائحــة  الحكايــات،  الأغــاني، 
وحتى طريقة نظري للعالم  يبدو كأنه امتداد لذلك الخيط 
الطويل الممتد من تاريخ لم يُكتب بالحبر بل بالعيش ذاته، 
كل  رغــم  البقــاء  عــى  النــاس  وبإصــرار  بالحــرب،  بالكــدح، 

شيء.

حــن أحــاول أن أفهــم التقاليــد، لا أراهــا كطقــوس ســاكنة أو 
بــل كحركــة حيــاة تواصــل نفســها فينــا.  مظاهــر فولكلوريــة، 
فــكل عــادةٍ، كل إشــارة جســد، كل رقصــة، كل أغنيــة، هــي 
أثــرٌ مــادي لعلاقــات اجتماعيــة واقتصاديــة صنعتنــا كمــا نحــن 
لــم  الوجــود،  مركــز  الماشــية  كانــت  حــن   ، البقعــة  هــذة  في 
تكــن الأبقــار مجــرد ثــروة بــل كانــت ذاكــرة جماعيــة بهــا يُقــاس 
الــزواج، وتُعلــن المصالحــة،  ويُعقــد  الغنــى، وتُحــدّد المكانــة 
نفســها  الماشــية  أن  لي  بــدا  مــا،  لحظــة  في  القصــص  وتُــروى 
كانت تشكّل لغةً مستقلة  لغة قيمٍ ومعنى  تعبّ عن نظام 
اقتصــادي قائــم عــى المشــاركة، وعــن ثقافــة تــرى في التبــادل 
والقرابــة محــور الحيــاة. وحــن أســتعيد ذلــك الآن، أدرك أن 
هــذا الوعــي لــم يكــن عفويًــا بــل هــو الوعــي الــذي أنتجتــه البنيــة 
الماديــة، وبــه تشــكّلت أخــاق التضامــن، والتكافــل، والكــرم.
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لــم  الاســتعمار،  جــاء  حــن  ثابتًــا.  يبقــى  لا  التاريــخ  لكــن 
يكتــفِ باحتــال الأرض بــل حــاول أن يحتــل الذاكــرة كانــت 
النــاس  يربــط  الــذي  النســيج  تفكيــك  واضحــة  خطتــه 
تركيبــه  وإعــادة  والاجتماعيــة  الإنتاجيــة  بعلاقاتهــم 
الزعيــم  تحــوّل  وهكــذا،  المركــز  ســلطة  تخــدم  بطريقــة 
الأهــي إلى موظــف في جهــاز الســيطرة، وصــارت القبيلــة 
حوّلــوا  لقــد  حيــاة  رابطــة  كانــت  أن  بعــد  إداريــة  وحــدة 
التقاليد إلى أدوات ضبط واحتفظوا بما يخدمهم منها، 
وأهملــوا مــا يحمــل روح المقاومــة. وفي ذلــك كلّــه تشــكّل 
تناقــض داخــي في ثقافتنــا بــن إرثٍ كان مجــالً للتعــاون، 

الانقســام. لتبريــر  يُســتعمل  صــار  وإرثٍ 
حين أستعيد هذه اللحظات بعيٍن بتفكير شيق، أرى أن 
الصــراع لــم يكــن فقــط سياســيًا أو عســكريًا، بــل ثقافيًــا في 
جوهــره. فالقــوى الاســتعمارية لــم تكــن تخــاف البندقيــة، 
مــا كانــت تخــاف الأغنيــة لأن الأغنيــة كانــت صــوت  بقــدر 
الوعــي الشــعبي، الوعــي الــذي لا يخضــع، الــذي يحفــظ 
المعنــى حــن تُصــادر اللغــة في ليــالي القــرى، كانــت النســاء 
الكلمــات  خلــف  لكــن  والمطــر،  والشــجاعة  للحــب  يغنــن 
كانــت الرســائل تمــرّ  رســائل عــن الحريــة، عــن الكرامــة، 
عن رفض الاستعباد وفي الرقص، كان الجسد الجنوبي 
مــن  كل  مواجهــة  في  جديــد،  مــن  لذاتــه  ملكيتــه  يعلــن 
الممارســات  تلــك  حركتــه.  ومــن  صوتــه  مــن  تجريــده  أراد 
البســيطة كانت، في حقيقتها، فعلاً سياســيًا في عمقها، 
كمــا  هنــا،  الثقافــة  كانــت  صراحــة.  ذلــك  تُعلــن  لــم  وإن 

أقــول، ميدانًــا للصــراع عــى الوعــي.
غير أني حين أنظر إلى واقعنا اليوم، أرى أن هذه المقاومة 
الرمزيــة لــم تعــد كمــا كانــت. فالحــرب الأهليــة الطويلــة، 
والهجــرة إلى المــدن، وانهيــار القــرى القديمــة، كلّهــا غــرّت 
شــكل الحياة لم تعد الماشــية مركز الاقتصاد، بل الراتب 
تحكــم  الممتــدة  القرابــة  تعــد  ولــم  والمســاعدات  والــدولار 
ذلــك،  ومــع  الفرديــة  والمنفعــة  الســوق  بــل  العلاقــات، 
لــم يمــت الإرث لقــد تغــرّ شــكله فقــط. الأغــاني القديمــة 
انتقلــت إلى الإذاعــات، والرقصــات إلى المســارح، والأزيــاء 
التقاليــد  صــارت  الرســمية  الاحتفــالات  إلى  التقليديــة 
تُعــرض كرمــوز وطنيــة، لكنهــا فقــدت جــزءًا مــن جوهرهــا 
الماديــة،  شــروطها  عــن  الممارســة  تنفصــل  فحــن  الحــيّ. 
تتحــوّل إلى قشــرةٍ رمزيــة، إلى ذكــرى تُســتعمل أكــر ممــا 

تُعــاش.
ومــع هــذا التحــول، أجــد نفــي دائمًــا في حــوار داخــي مــع 
طريقًــا  كانــت  وصلتنــا  التــي  الحداثــة  هــل  الحداثــة  فكــرة 
للتحــرر، أم شــكلً جديــدًا مــن التبعيــة؟ حــن أرى المظاهــر 
الجديدة في المدن   الأسواق، المدارس، المكاتب  أرى أيضًا 
اختفــاء وجــوه النــاس التــي كانــت تصنــع الحيــاة بيديهــا. 
صــار الوعــي الفــردي يطغــى عــى الجماعــي والربــح عــى 
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أعــود  حــن  ذلــك،  ومــع  الجوهــر.  عــى  والمظهــر  الكــرم، 
إلى القــرى، أجــد أن روح المشــاركة لا تــزال حاضــرة، وإن 
بصيــغٍ متعبــة. أرى النــاس يتقاســمون الطعــام، ويغنــون 
والفــرح  الحــزن  في  بعضهــم  جانــب  إلى  ويقفــون  معًــا، 
هنــا  تمــوت. وربمــا  أن  ترفــض  القديمــة  الــروح  تلــك  كأنّ 
بالصــر،  الاندثــار  يقــاوم  أنــه  الجنوبــي  الإرث  ســرّ  يكمــن 

ذاتهــا. وبالحيــاة  بالصمــت، 
وأنــه  مقدسًــا،  ليــس  الإرث  أن  تُعلّمنــي  التجــارب  لكــن 
يحمــل في داخلــه تناقضاتــه هنــاك في التقاليــد مــا يكــرّس 
يقيّــد  ومــا  دوني،  موضــع  في  الـمـرأة  يضــع  ومــا  التســلط، 
حريــة الفــرد باســم الجماعــة هــذه الجوانــب ليســت نتــاج 
شــروط  تتغــرّ  وحــن  قديــم.  مــاديٍّ  واقــعٍ  نتــاج  بــل  شــر 
في  خــاص  لا  التقاليــد.  معهــا  تتغــرّ  أن  يجــب  الحيــاة، 
تمجيــد المــاضي بــل في نقــده مــن الداخــل، واســتخراج مــا 
هــو إنســاني فيــه، ومــا يمكــن أن يخــدم التحــرر. فالثقافــة  
ليســت نفيًــا للمــاضي، بــل تحــررًا منــه نحــو المســتقبل. وأنــا 
أؤمــن أن مــا في إرثنــا مــن تضامــن وعــدل ومشــاركة يمكــن 

أن يكــون قاعــدة لبنــاء وعــي جديــد، وبلــدٍ جديــد.
أحيانًــا أفكــر في اللغــة، وأتســاءل: هــل تغــرّ اللغــة يعنــي 
كثــرة   لغــات  تتنازعنــا  اليــوم  الجنــوب  في  الوعــي؟  تغــرّ 
منهــا  وكل  المحليــة   واللغــات  العربيــة،  الإنجليزيــة، 
تحمــل رؤيتهــا للعالــم. لكنّــي أجــد نفــي دائمًــا أميــل إلى 
تلــك اللغــة التــي تحمــل طــن الأرض، التــي تشــبه صــوت 
الجــدات حــن يحكــن القصــص تحــت القمــر تلــك اللغــة 
تختبــئ طاقــة  فيهــا  ذاكــرة  بــل  كلمــات فحســب،  ليســت 
ربمــا  متجــذر  وجــودٍ  طاقــة  لأنهــا  ترجمتهــا،  يمكــن  لا 
لهــذا الســبب، حــن نفقــد لغتنــا، نفقــد جــزءًا مــن وعينــا  
بالعالــم. لأن اللغــة ليســت أداة للتعبــر فقــط، بــل أداة 

للصــراع. وســاحة  للفهــم، 
الجنوبــي  المثقــف  مهمــة  أن  أرى  كلــه،  هــذا  خضــم  في 
اليــوم ليســت في تمجيــد الإرث أو رفضــه، بــل في قراءتــه 
قــراءة جديــدة. أن يفهــم كيــف تشــكّل ولمــاذا تغــرّ، وكيــف 
يمكــن أن يكــون أداة تحــرر لا وســيلة هيمنــة. أن يجعــل 
الرقصــات،  الأمثــال،  الأغــاني،  الشــعبية   الثقافــة  مــن 
تــراث.  مجــرد  لا  نقــدي،  وعــي  لبنــاء  مــوادّ  الحكايــات  
فــكلّ مجتمــع لا يُنتــج ثقافتــه مــن داخلــه، يظــلّ يعيــش 
الشــرط  هــو  الثقافيــة  بالــذات  والوعــي  الآخريــن.  ظــل  في 
الأول للتحــرر الســياسي. لذلــك، حــن أكتــب، أشــعر أني 
لا أكتــب عــن المــاضي، بــل أكتــب مــن داخلــه، لأصنــع منــه 

للمســتقبل. مــرآةً 
في أوقــات كثــرة، أشــعر أن الإرث الجنوبــي يشــبه الغابــة 
يمــوج  داخلــه  لكــنّ  بعيــد،  مــن  ســاكنًا  يبــدو  بعــد المطــر: 
موجــودة   لكنهــا  تُســمع،  لا  أصــوات  هنــاك  بالحيــاة. 
أصــوات الذيــن عاشــوا ومضــوا، تركــوا خلفهــم حكايــات 

في  تحكمنــا  تــزال  لا  للكرامــة  ومفاهيــم  تكتمــل،  لــم 
تتصــارع  كيــف  أســمع  بعمــق،  أنصــت  وحــن  اللاوعــي. 
هــذه الأصــوات داخلنــا صــوت الأرض القديمــة التــي تريــد 
أن تحافظ على كل شيء، وصوت العالم الحديث الذي 
يريــد أن يغــرّ كل شيء وأنــا، في منتصــف هــذا الصــراع، 
عــن  توازنهمــا.  عــن  بــل  أحدهمــا،  انتصــار  عــن  أبحــث  لا 
ذلــك الخــط الرفيــع الــذي يجعلنــا نتقــدّم دون أن نفقــد 

فيــه. نــذوب  أن  دون  العالــم  إلى  جذورنــا، وننتمــي 
إن الإرث بالنســبة لي ليــس مــا ورثنــاه مــن موتانــا، بــل مــا 
بــل  ليــس ذاكــرةً محفوظــة في كتــب،  نزرعــه في الأحيــاء. 
للآخــر،  نظرتنــا  في  عيشــنا،  طريقــة  في  يوميــة  ممارســة 
في تضامننــا وقــت الشــدة. وإذا كنــا نريــد أن نبنــي وطنًــا، 
فعلينــا أن نحــول التقاليــد مــن مــادةٍ للاحتفــال إلى مــادةٍ 
للعدالــة الاجتماعيــة،  مرجعًــا  منهــا  نجعــل  أن  للتفكــر 
لا زينــة للخطابــات. فالثقافــة، كمــا أراهــا، ليســت تامــأ 
فكريًــا، بــل هــي البنيــة التحتيــة للوعــي وهــي التــي تحــدد 

كيــف نعيــش وكيــف نحلــم.
مــا  وأســأل  نفــي  إلى  أعــود  هــذا،  كل  أســرجع  وحــن 
الذي يبقى من الإرث حين تنهار القرى وتُمحى الذاكرة؟ 
أظن أن ما يبقى هو ما لا يُمحى  الروح الجمعية، فكرة 
المشــاركة، الإيمــان بــأن الإنســان لا يعيــش لنفســه وحــده. 
صدورهــم،  في  أجدادنــا  حملهــا  التــي  البــذرة  هــي  تلــك 
ونقلوهــا إلينــا مــن غــر أن يكتبوهــا وهــي التــي تجعلنــا، 
رغــم كل شيء، قادريــن عــى البــدء مــن جديــد. لأن الإرث 

في جوهــره ليــس المــاضي، بــل القــدرة عــى الاســتمرار.
أقــول لنفــي أحيانًــا إنّ الإرث يشــبه الوعــي  الــذي يتكــوّن 
ببــطء، في صمــت، ثــم يظهــر فجــأة حــن يحتاجــه النــاس 
هــو تراكــم خــراتٍ وتجــاربٍ ودمــوع، تترسّــب في اللاوعــي 
الجمعي، وتتحوّل إلى بوصلةٍ داخلية. ولذلك، لا يمكن 
لأي مشــروع للتغيــر أن ينجــح في الجنــوب مــن دون أن 
يفهــم هــذا الإرث، لا كرمــزٍ بــل كقــوة . فالثقافــة ليســت 
على هامش الاقتصاد والسياسة، بل هي قلبهما الحيّ. 
ومــن يظــن أنــه يســتطيع بنــاء وطــن دون أن يلمــس روح 

النــاس، ســيبني قشــرةً بــا مضمــون.
أعــرف أن الطريــق طويــل، وأننــا مــا زلنــا في بدايــة الصــراع 
طاقــةً  الإرث  في  أن  أؤمــن  لكنــي  جديــد.  وعــيٍ  أجــل  مــن 
تنتظــر مــن يحرّرهــا مــن الخــوف والعــادة  ثوريــة كامنــة، 
وحــن نعيــد قراءتــه بعــنٍ نقديــة، حــن نحولــه مــن ذاكــرةٍ 
إلى مشروع، سنكتشف أن الماضي لم يكن ضد المستقبل 
أبــدًا، بــل كان يُمهّــد لــه بطريقتــه في تلــك اللحظــة فقــط، 
المناســبات،  في  نحكيــه  مــا  ليــس  الجنوبــي  الإرث  يصبــح 
بــل مــا نعيشــه في كل يــوم. يصبــح الحيــاة نفســها  بــكل 
تناقضاتهــا، بأحزانهــا وأفراحهــا، بقدرتهــا المدهشــة عــى 

أن تولــد مــن الرمــاد مــرة بعــد مــرة. 
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في عالمٍ يزدحم بالمهام والضغوط، تبقى الرياضة 
واحدة من أبسط أسرار السعادة. عشر دقائق 

فقط من الحركة اليومية كفيلة بأن تُنعش الجسد 
وتُصفّي الذهن وتُعيد إليك توازنك الداخلي.

 ابدئي يومكِ بخطوات بسيطة:
 قفزي في مكانك لدقيقة.

.)Squats( قومي بـ10 تمارين قرفصاء 
 حافظي على وضعية البلانك لـ30 ثانية.

تمدّدي وخذي نفسًا عميقًا.
 لا تحتاجين إلى معدات، فقط إلى نية التغيير.
تذكّري أن الجسد النشيط لا يمنحكِ رشاقة 
 فحسب، بل ثقة وبهجة تشعّان من الداخل.

اجعلي الرياضة موعدكِ اليومي مع نفسك — لأن 
قوتكِ تبدأ من حركتكِ.

  1010
دقائق دقائق 
تصنع تصنع 
الفرقالفرق



سيدة سيدة 
اعمال تشق اعمال تشق 

طريقها رغم طريقها رغم 
التحديات التحديات 

بصمة 

لــروي رحلتهــا  بصمــة،  لمجلــة  قلبهــا  تفتــح  ســيفي«   « إذ 
مكانــة  بلوغهــا  وحتــى  البســيطة  بداياتهــا  مُنــذ  الطويلــة، 

الأعمــال, رائــدات  بــن  مرموقــة 
البدايات الأولى.. طفلة تحمل شغف التجارة ؛؛

تتحدث بابتسامةٍ تستحضر الماضي:
»بدأتُ شغفي بالتجارة   منذ الصغر، حين كنت أعمل في 
دكان  العائلــة  بالمنــزل. ثــم بــدأتُ ببيــع البضائــع التــي كانــت 

إنّ المشكلات التي يُعاني منْها المجُتمع كثيرةَ 
ومن أكثر الأمور التي تُميز هذا هو كِثرة 

العملُ بجُِهدْ, والذي يجعلُ الحياةَ أكثر 
تشابُكً وتداخُل لذلك يجِبُ علينْا العملُ 

لِنُعيدَ التوازنُ الاقتصاديِ والاجتماعيِ ,إذْ في 
قلب مدينةِ جُوبا عاصمةِ جنوب السودان 

حيثُ التحدياتِ وضغوطاتِ الحياة إلتقينا 
بسيفيا جيمس الشخصيةُ البارزةَ في عالمِ 
الاعمال, يأتي هذا الحوار فّي وقتٍ يُصعب 

عليهِ الاستمراريةَ لتفتح لنا نافذةَ على 
التفكيُر العميقْ وخبراتٌ غنيةَ ,في هذا اللقاءُ 

الذي تم بمنتصفُ اكتوبر الورّديُ‘ نُسلِط 
الضوءُ على جوانِب قد لا تعرفُ عنها الكثير 
لِنُقدمَ لِقُرائنا فرصةً فريدة لفهم التحدياتِ 

والجُهود .
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القاهــرة مثــل الاحذيــة والملايــات  وأنــا  مــن  ترُســلها خالتــي 
في الصــف الحــادي عشــر. وكنــتُ أجمــع المــال بدقــة، حتــى 
إن النســاء في الحــي كــن يســلمن المبالــغ لي فــورًا لثقتِهــن في 

التزامــي.«
وتواصل سيفي حديثها قائلة:

التركيــب  أبيــع  كنــت   الجامعيــة   دراســتي   »خــال 
الصيدلانيــة والأحذيــة للطالبــات، وكنــت أشــري البضائــع 
مــن ســوق ليبيــا في أم درمــان. وقبــل تخرجــي افتتحــت أول 
صالــون تجميــل باســم أفريــكان كويــن، وكان يعمــل معــي 
إخــوتي وفتيــات مــن الحــي، وكنــت فخــورة بأننــي أوازن بــن 

التجــاري.« وعمــي  دراســتي 
من الدبلوماسية إلى الإعلام.. شغف التجربة والتعلم 

بجامعــة  الدبلوماســية  العلاقــات  في  تخصــي  رغــم 
مختلــف.   طريــقٍ  إلى  قادتنــي  الظــروف  فــإن  النيلــن، 

»حيث كنت أطمح  للعمل في وزارة الخارجية، لكنني لم 
 Free أوفّــق.   بعدهــا التحقــت بورشــة نظمتهــا مؤسســة
Voice،  وكان أدائي الصــوتي متميــزًا رغــم أننــي لــم أدرس 

الإعــام أكاديميًــا.«
وراديــو  دبنقــا  راديــو  في  لأعمــل  معــي لاحقًــا  التعاقــد  تــم 
الإخباريــة  المجلــة  تقــرأ  مذيعــة  أول  كنــت  حيــث  تمــازج، 
الأســبوعية. كمــا كنــت اعمــل ايضــاََ في صحيفــة المصــر، ثــم 
برنامــج  لتقديــم   )SSBC( القومــي  التلفزيــون  إلى  انتقلــت 

الأســرة. بشــؤون  يُعنــى  الــذي  بيتنــا  البيــت 
»ورغــم  نجــاح التجربــة الإعلاميــة، عــدت لاحقًــا إلى مجــال 

التجــارة الــذي أعتــره جــزءًا مــن شــخصيتي.«
مواقف صعبة صنعت القوة 

واجهــت الكثــر مــن  المواقــف المؤثــرة خــال مســرتي المهنيــة 
منهــا

»تقدمــتُ ذات مــرة لوظيفــةٍ في مؤسســةٍ معروفــة، فطلــب 
منــي الشــخص المســؤول أمــورًا غــر مهنيــة مقابــل  التعيــن. 
رفضــت بشــدة، وقلــت لــه إننــي لــن أتنــازل عــن مبــادئي مــن 
أجــل عمــل. وعندمــا ظهــرت القائمــة، لــم يكــن اســمي مــن 

ضمنهــا.«
واضافت بابتسامة واثقة:

بــل  بالانكســار،  يــأتي  لا  الــرزق  أن  ذلــك   مــن   »تعلّمــت 
باللــه.« والثقــة  بالصــر 

طُــردي مــن الفنــدق الــذي كنــت اقيــم  تــم   كمــا اذكــر حــن 
فيــه بعــد أن رفضــت ســلوك أحــد المســؤولين، »وأكــر مــا أثّــر 
فّي حينهــا هــو كلام ســائقه الــذي قــال لي: )كــوني قويــة كمــا 
كنــتِ، حتــى إن لــم تجــدي عمــاً ستعيشــن بكرامــة(. هــذه 

العبــارة مــا زالــت تــرن في أذني حتــى اليــوم.«
مواقف إنسانية لا تُنسى 

مــن المواقــف الجميلــة التــي تركــت أثــرًا عميقًــا في حيــاتي مــا 
أثنــاء دراســتي الجامعيــة: حــدث 

 ، الرســوم  دفــع  مــن  أتمكــن  لــم  الأخــر  السمســر  »في 

فحــوّل  منطقتــي،   أبنــاء  مــن  المســؤولين  بأحــد  فاتصلــت 
لي المبلــغ فــورًا دون تــردد. بفضــل ذلــك أكملــت امتحانــاتي 
الدفعــة.  في  الثالثــة  جــدًا، وكنــت  جيــد  بتقديــر  وتخرجــت 
العطــاء وضــرورة مســاندة  تلــك المســاعدة علمتنــي معنــى 

المحتاجــن.«
العودة إلى التجارة وبناء الذات من جديد 

بعد التجارب الإعلامية، قررت العودة إلى مجالي الجميل 
للأجانــب،  والإقامــات  التأمــن  مجــال  إلى  وثــم  التجــارة 
وعملــت ايضــاََ في شــركة أعقــاب لتأمــن الســيارات القادمــة 

مــن الخــارج.
بفخــرٍ  وأشــعر  اليــوم،  في  دولارًا   80 حــوالي  »كنــتُ أجنــي  

بجهــدي.« أعمــل  لأننــي 
لاحقًــا، التحقــت بشــركة طــران أجنبيــة بالشــراكة مــع أحــد 
التــي أوقفــت  انــدلاع أحــداث ديســمبر 2013  أقاربهــا، حتــى 

نشــاط الشــركة.
»وبــكل أســف خســرتُ عمــي، لكننــي لــم أستســلم. بعدهــا 
وأديرهــا   ،2014 عــام  بــي  خاصــة  ســفريات  وكالــة  أسســت 
منــذ عشــر ســنوات، أوفــر مــن خلالهــا فــرص عمــلٍ للشــباب 

والشــابات في جوبــا.«
ريادة في مجالات متعددة 

بــل  والتأشــرات،  الســفر  عــى  فقــط  نشــاطاتي  تقتصــر  لــم 
منهــا: أخــرى،  مجــالات  خضــت 

حيــث  التجميــل،  لمنتجــات  أورفليــم  شــركة  مــع  العمــل 
 1000 بقيمــة  ماليــة  Director وجائــزة  لقــب  عــى  حصلــت 

دولار.
وأيضــاََ تأســيس بــازار شــهري ومعــرض الزهــور في الخرطــوم 

لدعــم أصحــاب المشــاريع الزراعيــة الصغــرة.
كمشــروع  المنزليــة  الأثاثــات  تجديــد  مجــال  في  العمــل 

جوبــا. في  موســمي 
»كل مشــروع خضتهــا أضــاف لي خــرة جديــدة، حتــى تلــك 

التــي لــم تكتمــل كانــت خطــوة نحــو الأفضــل.«
التحديات والطموحات المستقبلية 

 أن أبــرز التحديــات التــي تواجهنــي حاليًــا تتمثــل في ارتفــاع 
اســتقرار  عــدم  إلى  إضافــة  الضرائــب،  وكــرة  الإيجــارات 

التُجــار. عمــل  يصعــب  ممــا  الــدولار،  ســعر 
»رغم الظروف، أؤمن أن من يحب عملهُ لا يعرفُ اليأس. 
طــران  شــركة  لتصبــح  وكالتــي  بتوســيع  أحلــم  زلــت  ومــا 
وطنية، وإنشاء شركة أثاثات ومشغل نسائي يوفر فرص 

عمــل للكثــر مــن الأســر.«
رسالة إلى نساء جنوب السودان 

تختم سيفي جيمس حديثها برسالة مؤثرة:
البعــض، خصوصًــا في  نتكاتــف وندعــم بعضنــا  »علينــا أن 
ونشــجع  المحليــة  بمشــروعاتنا  لننهــض  الأعمــال.  قطــاع 
همــا  والتعــاون  الوحــدة  ومنتجاتنــا.  ومحلاتنــا  مطاعمنــا 

أفضــل. ومســتقبلٍ  قــوي  وطنــي  اقتصــادٍ  إلى  الطريــق 
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زينــة  ليــس  الســودان  جنــوب  في  الـمـرأة  عــن  الحديــث  إنً 
إضافــة  ولا  مجتمعاتنــا  في  البعــض  يَعتقــد  كمــا  خطابيــة 
تاريخيــة  لبنيــة  تفكيــك  هــو  بــل  الوطــن  أخلاقيــة إلى حكايــة 
تتقاطع فيها النُخب المهيمنة  والاقتصاد والحرب والذاكرة 
فوفــق المنهــج العلمــي  المــادي  لا تفهــم قضايــا النســاء خــارج 
علاقات الإنتاج والصراع الاجتماعي فالمرأة ليست موضوعاً 
للتنمية بل قوةً قادرة على إعادة تشكيل المجتمع ومن هذا 
المنطلــق تصبــح القــدرات والإنجــازات محصلــةً لنضــال طويــل 
اجتماعيــة  وأعــرافٍ  الأهليــة،  والحــروب  الاســتعمار،  ضــد 

متجــذّرة.

الاقتصاد : المرأة الجنوبسودانية عماد الإنتاج والبقاء
ســهول  واســع  إيكولوجــي  تنــوّع  عــى  الجنــوب  حيــاة  تقــوم 
وكلهــا  الغابــات  وأحزمــة  الشاســعة  المســتنقعات  النيــل 
فضــاءات تحــدد تقســيم العمــل هنــا شــكّلت النســاء العمــود 
الفقــري لاقتصــاد القُــرى يزرعــن الــذرة الرفيعــة والسمســم 
والفــول الســوداني في بحــر الغــزال، ويــدرن الرعــي الصغــر 
وصيــد الأســماك في أعــالي النيــل. وخــال ســنوات الحــرب، 
تحمّلــت النســاء عــبء النــزوح وإعــادة بنــاء القُــرى وتنظيــم 
الإغاثة فصار حضورهن في توزيع البذور وإدارة المعسكرات 

بــإدارة شــعبية للاقتصــاد الوطنــي في غيــاب الدولــة. أشــبه 

 تنظيميأ من القواعد إلى الفعل الوطني
سياســية  قــوةٌ  إلى  اليومــي  التضامُــن  أشــكال  تحوّلــت 
أسســت  وفنجــاك  ملــكال  ففــي  لهــن  بنســبة  واجتماعيــة 
أمهــات الســام تعاونيــات زراعيــة وإبتكــرن قنــوات ريّ وســط 
النزاعات وكذلك في جوبا وياي لعبت اتحادات النساء دوراً 
في تثبيــت حــق المــرأة في ملكيــة الأرض والإرث، بينمــا أطلقــت 
أميــة  محــو  ومراكــز  مجتمعيــة  مــدارس  واو  نســاء  رابطــة 
مكّنــت مئــات الفتيــات مــن متابعــة التعليــم هــذه المبــادرات 
ليســت أعمال خيرية بل تدل على ممارســة لقيادة جماعية 

العــام. تعريــف المجــال  تعيــد 

معرفتهن وثقافتهن  ذاكرة مضادة للهيمنة الذكورية. 
للــراث  حافظــة  مجــرد  الجنوب-ســودانية  الـمـرأة  تكــن  لــم 
الشــفهي، بــل مُنتِجــة للمعرفــة شــاعرات ومغنيــات الدينــكا 
والنوير والزاندي حوّلن أغاني الطريق إلى أرشيف للمقاومة 
 « أســميه  مــا  يشــبه  مــا  وهــو  النضــال   زمــن  في  الشــعبية 
الأكاديمــي  الصعيــد  وعــى  المضــادة«  الجماعيــة  الذاكــرة 
بــرزت أســماء مثــل الدكتــورة آن إيتــو في سياســات التعليــم 
وأســتاذات جامعيــات في جوبــا وبــور قدّمــن أبحاثــاً رائــدة في 
إنتــاج  أن  مؤكــدات  المحــي  والاقتصــاد  المجتمعيــة  الصحــة 
العمــل المســلح. عــن  يقــل أهميــة  فعــل ســياسي لا  المعرفــة 

نساء 
جنوب 
السودان 
_نبض 
التحول 

 جوردن قاتلوك
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السياسة وصناعة القرار و اختراق الأسوار الأبوية
مــن اقتحــام  البنيــة الأبويــة مجتمعتنــا تمكــن  رغــم صلابــة 
فضــاءات القــرار ريبيــكا نياندينــغ دي مابيــور جسّــدت تجربــة 
الجمع بين النضال المسلح والعمل الدستوري بينما مثلت 
طاولة السلام النسوية في مفاوضات الخرطوم 2018 منصة 
الحــرب ضمــن  ووقــف  العدالــة الاجتماعيــة  قضايــا  فرضــت 
اســتثناءً  تكُــن  لــم  السياســيةَ  المشــاركات  تلــك  الاتفاقيــات. 
مظهري بل امتداداً لعمل قاعدي مكّن النساء من التحول 

إلى فاعــل وطنــي.

القائــم عــى  النفــط والعنــف  البنيويــة اقتصــاد  التحديــات 
النــوع

ناشــئة  ريعيــة  دولــة  بواقــع  تصطــدم  الإنجــازات  هــذه  لكــن 
فقــد رسّــخ اقتصــاد النفــط نخبــة كومبرادوريــة يهيمــن عليهــا 
الرجــال وأقــى النســاء عــن إدارة الــروة وتســتمر معــدلات 
القصــري  الــزواج  مــن  النــوع  عــى  القائــم  للعنــف  مرتفعــة 
جونقــي  ولايــات  في  خصوصــاً  الديــة  حــول  النزاعــات  إلى 
والوحــدة) بانتيــو( هــذه الممارســات ليســت مجــرد تقاليــد بــل 
مظاهــر لعلاقــات إنتــاج غــر متكافئــة يتطلّــب تجاوزهــا تغيــراً 

الريعيــة . البنيــة الاقتصاديــة  اقتصاديــاً عميقــاً في 

 الهيمنة الثقافية التحررية
بــل  فحســب  فرديــاً  تمكينــاً  ليــس  المطلــوب  أعتقــد   وفيمــا 
والمعايــر  القيــم  صياغــة  تعيــد  جديــدة  ثقافيــة  هيمنــة  بنــاء 
في الأريــاف يمكــن أن تتحــول شــبكات الاقتصــاد المنــزلي التــي 
تديرهــا النســاء إلى تعاونيــات  تُعيــد توزيــع الفائــض لصالــح 
النقابــات  تتجــاوز  أن  ينبغــي  التعليــم والصحــة وفي المــدن، 
النــوع  قضايــا  لتربــط  الخــري  العمــل  حــدود  النســوية 
فتتبلــور  النســوي،  التحــرر  بالصــراع  ومشــروع  الاجتماعــي 
تغيــر  نحــو  المجتمــع  قيــادة  عــى  القــادر  العضويــة  المثقفــة 

فعــي.

  التأسيس الوطني 
جنوبنــا  نســاء  حققتهــا  التــي  والإنجــازات  القــدرات  إن 
الســوداني ليســت ملاحــق لحكايــة وطنيــة أكــر بــل هــي قلــب 
لــن  الاجتماعــي  فالتحــرر  نفســه.  التأســيس  إعــادة  مشــروع 
يتحقــق مــن دون تحــرر النســاء، لا كشــعار مــن حيــث المظهــر 
بــل كقانــون جــدلي لتطــور القــوى المنتجــة وبنــاء دولــة العدالــة 
هكــذا تصبــح الـمـرأة الجنوب-ســودانية بمــا راكمتــه مــن خــرة 
صياغــة  عــى  الأقــدر  الفاعــل  عمليــة،  ومعرفــة  نضاليــة 
لهيمنــة  ويؤســس  الاســتغلال  بعلاقــات  يطيــح  مســتقبل 

. بأســره  الشــعب  عــن مصالــح  تعــرّ  ثقافيــة جديــدة 
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نيانطون دينق منجلواك

السودان والتنمر على البشرة
د عبــارات جارحــة كالســياط عــى  في الســودان، مــا تــزال تُــردَّ
كريــم.«  أعمــي  وســخانة…  »إنتــي  قبيــل:  مــن  الأســماع، 
يتعــدّاه  بــل  اللفــظ،  حــدود  عنــد  يقــف  لا  الخطــر  أنّ  غــر 
الداكنــة  البشــرة  في  تُــرى  أعمــق،  اجتماعيــة  نظــرة  إلى 
بالبشــرة  وتُقابلهــا  العنايــة،  وقِلــة  الإهمــالَ  عــى  علامــةً 
بوصفهــا  ـــــ  الكريمــات  بفعــل  جــاءت  وإن  حتــى  ــــ ـ الفاتحــة 
رمــزُ النظافــة والاهتمــام. وهكــذا تُختــزل الـمـرأة الســمراء في 
صــورة مــن التقصــر، لا لــيء ســوى لأنهــا لــم تُغــرّ لونهــا 
 الطبيعــي أو تُخضــع بشــرتها لعمليــاتِ التفتيــح القاســية.
بــل تُقــال أحيانًــا عبــارات أشــد قســوة، كأن يُقــال للفتــاة: 
كأن  تحــدثي.«  تعــالي  ثــم  لونــك  نظّفــي  »اتنظّفــي… 
خِلقــة  لا  تُغســل،  أدران  أو  يُمســح  غبــار  اللــون 
ظاهِرهــا،  في  الغريبــة  اللغــة  هــذه  اللــه.  أبدعهــا 
العميقــة في جُرحهــا، تكشِــف كيــف حــوّل المجتمــع 
البشــرة  مــن  تُهمــة، وجعــل  الطبيعــي إلى  اللــون 
ـــــ ولــو  البيضــاء  ومــن  للإهمــال،  علامــة   الداكنــة 
للنظافــة  رمــزًا  ـــــ  بالكريمــات  مصطنعــة  كانــت 

والاهتمــام.
الغريــب أن النــاس لا يُطالبــون أحــدًا بتغيــر 
يُقــال  فــا  الأخــرى؛  الطبيعيــة  صفاتــه 
لصاحبــة  ولا  طولــك«،  »قصّــر  للطويــل: 
الآن.«  شــعرك  »أطيــي  القصــر:  الشــعر 
يــد  الجميــع يعــرف أن تلــك صفــات خَلقيــة لا 
حــن  يختلــف  الأمــر  أن  غــر  فيهــا.  للإنســان 
يتعلّــق باللــون؛ إذ يُعامــل وكأنــه عيــبٌ يُمكــن 
محــوهُ، أو نقــص يجــب إخفــاؤه. وهنــا تُكمــن 
اللــون،  أن  حقيقــة  تجاهُــل  النظــرةَ:  قســوة 
مجــال  لا  اللــه  مــن  نعمــة  والشــعر،  الطــول  مثــل 
تنمّــر. أو  مقارنــة  موضــع  تكــون  أن  ينبغــي  ولا  لتغييرهــا 

البُعد الصحي والنفسي
إلى  تتجــاوز  بــل  الجســد،  حــدود  عنــد  تقــف  لا  المشــكلة 

قيمة 
إنسانية 
لا معيار 
للتفرقة

اللونَ ليس معيارًا يُقاس به الإنسان، بل انعكاسٌ طبيعي 
لمشيئة الله في خلقه. أبيض ٌكان أو أسودٌ أو أسمرٌ، كلها 

ألوانٌ تتكامل لتُشكّل لوحةَ الخلق البديعةَ. لا يملُك أحد أن 
يختارَ لون بشرتهُ، كما لا يملُك أن يُغيّ طولهُ أو ملامحهُ. 

ومن العبث أن تُتزل قيمة الإنسان في أمر خارج عن 
إرادته. فالمقياس الحق هو الُخلُق والسلوك، لا الشكل ولا 

اللون.
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ــر البشــرة وترُهــق بطــرق غــر  النفــس والعقــل. فحــن تُغشَّ
لائقــة، يتــأذى الجلــد بالالتهابــات والحــروق وفقــدان المناعــة 
إذ  النفــي:  الأثــر  هــو  ذلــك  مــن  الأخطــر  لكــن  الطبيعيــة. 
يبــدأ الإنســان يفقــد ثقتــه بنفســه، ويشــعر أنــه أقــل قيمــة 
مــا لــم يغــرّ لونــه. وحــن تُختــزل العنايــة بالجمــال في لــون 
مصطنع، تتحول الفتاة أو المرأة إلى أسيرة لمقاييس زائفة، 
تفقــد معهــا مصداقيتهــا أمــام ذاتهــا وصِدقهــا مــع نفســها.

مشهد من التجربة
أتذكــر موقفًــا بوضــوح: اقترحــت عــيّ إحــدى النســاء ـ وقــد 
نســتعمل  أن  ـ  الصفــراء  بشــرتها  عــى  الكريمــات  أثــر  بــدا 
»مــن  نقــارن:  ثــم  كامــل،  لشــهر  للتفتيــح  كريمــات  معًــا 
عــن  يكــن  لــم  لأنــه  صادمًــا،  حديثهــا  كان  نظافــة.«  الأكــر 
عُــدَّ  الأبيــض  لونهــا.  محــو  عــن  بــل  بالبشــرة،  العنايــة 
الوســخ. وُضــع ضمنًــا في خانــة  النظافــة، والأســود   معيــار 
حينها كان ردي حاسمًا: »لا، ما نتنافس في اللون… تعالي 
نتنافــس في الطــول.« كان ردًا ســاخرًا لكنــه مقصــودًا، مــع 
العلم أنها كانت قصيرة القامة جدًا. لم أقصد الاستهزاء 
بطولها، بل أردت أن أوصل لها رسالة واضحة: أن الطول 
مثــل اللــون، خِلقــة ربانيــة لا يملــك الإنســان تغييرهــا، ولا 

يجــوز أن تكــون ســببًا للمقارنــة أو للتنمّــر.

التمييز الخفي
حتى في الســياق العالمي، حين يُقال عن امرأة ســمراء إنها 
»جميلــة رغــم ســوادها«، فهــذا ليــس ثنــاءً بــل صــورة أخــرى 
مــن التمييــز. الجمــال الأســود جمــال أصيــل، قائــم بذاتــه، 
لا يحتاج إلى استثناء ولا إلى شفقة، بل إلى اعتراف مساوٍ 

لا أكــر.

الجمال في ثقافتنا النيلية
في ثقافتنا النيلية، لم يكن اللون معيارًا للجمال، بل كان 
الاعتبــار للأبعــاد الطبيعيــة في الإنســان: القامــة الممشــوقة، 
إلى  يُنظــر  كان  الكاملــة.  الهيئــة  وجمــال  الوجــه،  ملامــح 
الطول باعتباره رمزًا للقوة، وإلى الملامح الواضحة كعنوان 
للهيبــة، وإلى الجســد المتــوازن كدليــل عــى الجاذبيــة. وهــذا 
تكــن  لــم  ـــــ  اليــوم  يُظــن  مــا  بخــاف  ـــــ  مجتمعاتنــا  أن  يؤكــد 
تحتقــر الســواد، بــل احترمتــه وعدّتــه جــزءًا أصيــاً مــن هويــة 
الجمــال الإنســاني. بــل إن اللــون الأســود في نظــر كثــر مــن 
القبائــل النيليــة كان لــون الفخــر والانتمــاء، بخــاف بعــض 
ربطــت  التــي  تحديــدًا،  الســودان  في  الأخــرى  المجتمعــات 
 اللــون بالتفاضــل واعتــرت البيــاض معيــارًا زائفًــا للجمــال.
ومــن هنــا، لا يحتــاج الإنســان الأســود إلى الدفــاع عــن لونــه 
أو الاعتــذار عنــه؛ فالأســود ليــس تهمــة ولا عيبًــا. الجمــال 
في ثقافتنــا النيليــة كان دومًــا جمــالً طبيعيًــا، جمــال الوقــار 
والثقــة بالنفــس، جمــالً ينبــع مــن قبــول الــذات كمــا هــي. 

إننــا حــن نتمســك بألواننــا الطبيعيــة، إنمــا نعيــد الاعتبــار 
لتلــك القيــم العريقــة التــي جعلــت الجمــال مرتبطًــا بالهيبــة 

والصــدق، لا بالمســاحيق والألــوان المصطنعــة.

إفريقيا… درس للعالم
وأشــكال  وثقافــات  ألــوان  الفريــد:  التنــوع  قــارة  إفريقيــا 
وأســاليب حيــاة تتجــاور في انســجام نــادر. بينمــا يســود لــون 
واحــد في أوروبــا أو آســيا، تجمــع إفريقيــا أطيافًــا متعــددة 
مــن البشــر، وهــذا مــا يمنحهــا فرادتهــا. ذلــك التنــوع ينبغــي 

أن يكــون مصــدر فخــر، لا مــادة للخجــل أو المفاضلــة.

البُعد الروحي
بحســب  النــاس  بــن  يفــرّق  ولا  المظاهــر  إلى  ينظــر  لا  اللــه 
وصــاح  تقواهــم  بحســب  بــل  أشــكالهم،  أو  ألوانهــم 
أعمالهــم. فقــد قــال بطــرس الرســول في الكتــاب المقــدس: 
»بالحــق أنــا أجــد أن اللــه لا يحابــي الوجــوه، بــل في كل أمــة 
الرســل  اعمــال  عنــده«  مقبــول  الــر  ويصنــع  يتقيــه  الــذي 
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وكذلك جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: »يَا أيَُّهَا النَّاسُ 
وَقَبَائِــلَ  شُــعُوبًا  وَأنُثَــىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ  ذَكَــرٍ  ــن  مِّ خَلَقْنَاكُــم  ــا  إنَِّ
ــهِ أتَْقَاكُــمْ«  ســورة الحجــرات  لِتَعَارَفُــوا إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ
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خالــد:  واحــد  معنــى  في  الكتابــان المقدســان  يلتقــي  وهكــذا 
والتقــوى  الإيمــان  في  إلا  البشــر  بــن  للتفاضــل  معيــار  لا 

الشــكل. في  اللــون ولا  في  لا  الصالــح،  والعمــل 

الخاتمة
قبــل  دواخلكــم  إلى  لتنظــروا  الفرصــة  بعضكــم  أمنحــوا 
وحدهــن،  النســاء  يخــص  لا  فالجمــال  مظاهركــم. 
الجميــع. بــن  مشــركة  إنســانية  قيمــة  هــو   بــل 
ظلّــوا  الذيــن  الســودان،  جنــوب  في  برجالنــا  نفخــر  نحــن 
هــم،  كمــا  لهــم  اللــه  بخلقــة  واثقــن  لفطرتهــم،  أوفيــاء 
يبقــى  لكــن  الكرامــة.  كامــل  كإنســان  بقدراتهــم  متمســكين 
الجنوبيــة  الـمـرأة  جانــب  إلى  يقفــوا  أن  عليهــم  الواجــب 
بلونهــا  الاعتــزاز  عــى  يشــجعوها  وأن  والســودانية، 
 الطبيعــي، دون الانجــراف وراء كريمــات التفتيــح القاســية.

فلنقف جميعًا ــ نســاءً ورجالً ــ صفًا واحدًا، نواجه الجهل 
في  جمالنــا  متســاوون،  بشــر  عليــه:  نحــن  بمــا  ونتمســك 

إنســانيتنا. في  وقيمتنــا  اختلافنــا، 

قيادية سياسية وناشطة في قضايا العدالة الاجتماعية
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كلمة 
أزهقت 
الأرواح

حين يصبح الرفض جريمة
لا… حرفــان صغيرتــان، لكنهــا يحمــان في بعــض العــوالم حكــاً بالإعــدام. نســاء رفضن أن 
يصبحــن صديقــات، حبيبــات، خطيبــات، أو زوجــات رجــال محدديــن، فكانــت حياتهــن 
الثمــن الغــالي. رفضهــن تحــول إلى تهديــد مبــاشر، تشــويه، تعنيــف، وأحيانًــا قتــل. الرســالة 

كانــت دائــاً واحــدة: إمــا أن تقبــي، أو تُدفنــي بحياتــك في قبــور الخــوف والدمــاء.
هــذا المقــال يكشــف عــن تلــك الظاهــرة المروعــة، ويبحــث في جذورهــا، ويلقــي الضــوء عــى 
النســاء الــاتي دفعــن الثمــن لمجــرد قــول كلمــة بســيطة: “لا”. كــا يطــرح ســؤالً مهــاً: هــل 

يمكــن لمجتمــع أن يضمــن حريــة المــرأة دون أن يتحــول رفضهــا إلى جريمــة؟! 
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نجاة عبد الفتاح

ثقافة السيطرة والامتلاك:
أو  امتلاكــه  يمكــن  كــيء  الـمـرأة  إلى  الرجــال  بعــض  ينظــر 
لســلطتهم،  مباشــرًا  تحديًــا  يُعتــر  رفضهــا  فيــه.  التحكــم 
وتصبــح كلمــة “لا” غــر مقبولــة إطلاقًــا، وتحويــل الرفــض 

عليــه. القضــاء  يجــب  تهديــد  إلى 

2. مفاهيم الشرف الزائفة والضغط الاجتماعي:
عــن  بالخــروج  الـمـرأة  رفــض  يُربــط  المجتمعــات  بعــض  في 
التقاليــد أو بـ”الشــرف”، فتُعتــر الـمـرأة متمــردة أو مســتفزة 
إذا قالــت لا. هــذا التصــور الخاطــئ يحــوّل رفــض الـمـرأة إلى 
ذنــب، ويــرر العنــف، رغــم أن قــول المــرأة “لا” حــق مشــروع 

شــخصية. وحريّــة 

3. ضعف الردع 
القانوني:

صارمــة  قوانــن  غيــاب 
المتســاهل  تطبيقهــا  أو 
المجرمــن  يجعــل 
أنهــم  يعتقــدون 
عقابًــا  يواجهــوا  لــن 
يخلــق  ممــا  حقيقيًــا، 
لاســتمرار  مثاليــة  بيئــة 

. ئــم ا لجر ا

4. القيود والتوقعات 
الاجتماعية:

توقعــات المجتمــع تلــزم 
بالخضــوع  النســاء 
الآخريــن،  لخيــارات 
الخــروج  وتصــف 
القواعــد  هــذه  عــن 
بالمتمــردة أو المســتفزة، ممــا يعــزز الإيمــان لــدى البعــض بــأن 

مــرر. العنــف  اســتخدام 

5. ضعف التوعية حول حقوق المرأة:
وحريــة  النســاء  حقــوق  حــول  والتثقيــف  التعليــم  نقــص 
الظالمــة،  الممارســات  اســتمرارية  إلى  يــؤدي  القــرار  اتخــاذ 
ليــس  الـمـرأة  رفــض  أن  يدركــون  لا  النــاس  مــن  كثــر  حيــث 

حمايتــه. يجــب  أســاسي  حــق  بــل  تهديــدًا، 
ولكي ندرك حجم الظاهرة، تكشف الإحصاءات الصادمة 

ما وراء كل رفض:
أكثر من 40% من جرائم قتل النساء حول العالم يرتكبها 
شــركاء أو أقــارب، غالبًــا نتيجــة رفــض الـمـرأة أو خــاف عــى 

الســيطرة.
في بعــض الــدول، يُســجل يوميًــا نحــو 137 امــرأة يتعرضــن 

للعنــف القاتــل بســبب رفــض علاقــة أو خطوبــة محــددة.
على الصعيد الإقليمي )الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، 
تتعــرض 1 مــن كل 3 نســاء للعنــف الجســدي أو الجنــي 

عــى يــد أقــارب أو شــركاء بســبب رفضهــن الخضــوع.
عــى الصعيــد المحــي، تشــر الدراســات إلى أن 

1 من كل 5 نساء واجهن تهديدًا بالعنف 
لمجرد رفض علاقة أو خطوبة معينة

في أوروبــا وآســيا، لوحظــت زيــادة 
والحــرق  التشــويه  حــالات  في 
الكيميــائي للنســاء بعــد رفضهــن 
الارتبــاط، وهــو شــكل قــاسٍ مــن 

الانتقــام.

أمثلة واقعية:
1. تشويه:

خطوبــة  رفضــت  فتــاة 
أحــد  فقــام  عليهــا،  مفروضــة 
مــادة  بــرش  الرجــل  أقــارب 
ممــا  عــى وجههــا،  كيميائيــة 
أدى إلى تشويه دائم وجروح 

. لغــة با

2. قتل:
مــن  الــزواج  رفضــت  امــرأة 

رجــل معــن، فتــم قتلهــا 
شــريكها  يــد  عــى 

الجرائم التي 
ترتكب ضد 

النساء لمجرد 
رفضهن 

ليست حالات 
فردية.بل 
نتاج ثقافة 

متجذرة في 
المجتمع
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القبــول. عــى  إجبارهــا  محــاولات  فشــل  بعــد  الســابق 
هــذه الأرقــام توضــح ان كلمــة ))لا(( في بعــض المجتمعــات 
مباشــر  تهديــد  إلى  تتحــول  قــد  بــل  رفــض.  مجــرد  ليســت 
تســتدعي  عالميــة  قضيــة  الظاهــر  يجعــل  ممــا  للحيــاة. 

والتوعيــة.  التحــرك 
تأثــرات  لــه  الـمـرأة  رفــض  عــن  الناتــج  العنــف 
الاســر  وعــى  الضحايــا  عــى  مدمــرة 

: لمجتمــع وا
على الضحايا:

مثــل  عميقــة  نفســية  صدمــات 
الاكتئــاب، القلــق، واضطرابــات 

الصدمــة. بعــد  مــا 
تشــويه جســدي دائــم في بعــض 
القــدرة  وفقــدان  الحــالات، 
بشــكل  الحيــاة  ممارســة  عــى 

. طبيعــي
والشــعور  الحريــة  فقــدان 
بالخــوف الدائــم، أحيانًــا المــوت.

على الأسر والمجتمع:
داخــل  والذعــر  الخــوف  زرع 

المحيــط. والمجتمــع  الأســرة 
بشــكل  النســاء  حريــة  مــن  الحــد 
تقــدم المجتمــع  يعــوق  ممــا  عــام، 

الإنســانية. القيــم  عــى  ويؤثــر 
التســلط  ثقافــة  زيــادة 

ومتكــررة. مســتمرة  الظاهــرة  يجعــل  ممــا  والســيطرة، 
الحلول والخطوات العملية:

1. تشديد القوانين والعقوبات:
العنــف  مــن  الـمـرأة  تحمــي  وصارمــة  واضحــة  قوانــن  ســن 

علاقــة. أي  رفضهــا  بســبب 
حقيقيًــا  الــردع  ليكــون  فعّــال  بشــكل  العقوبــات  تطبيــق 

ومباشــرًا.

2. التوعية والتثقيف:
مشــروع  حــق  الـمـرأة  رفــض  أن  لتوضيــح  تعليميــة  حمــات 

تهديــدًا. وليــس 
نشــر الثقافــة الصحيحــة حــول حقــوق الـمـرأة وحريــة اتخــاذ 

القــرار.
3. دعم الحماية والملاجئ:

المعرضــات  للنســاء  نجــدة  وخطــوط  إيــواء  مراكــز  توفــر 
. للخطــر

العنــف  مــن  للناجيــات  واجتماعــي  نفــي  دعــم  تقديــم 
التعــافي. عــى  لمســاعدتهن 

4. إبراز قصص النجاة
عــرض تجــارب نســاء نجــن مــن العنــف لإرســال رســالة أمــل 

وقــوة للآخريــن، وتحفيــز المجتمــع عــى الوقــوف معهــن.

5. تفعيل المجتمع المدني والمؤسسات:
لمراقبــة  الحقوقيــة  والجمعيــات  النســائية  المنظمــات  دعــم 

المبكــر. والتدخــل  العنــف 
تنظيم ورش عمل وحملات توعية محلية 
الاجتماعيــة  الممارســات  لتغيــر 

الخاطئــة.

الظاهــرة  هــذه  ضــد  الوقــوف 
ليــس خيــارًا، بــل واجــب إنســاني 
تعــاون  يتطلــب  وأخلاقــي. 
المجتمــع  القوانــن،  الجميــع: 
أنفســهن.  والنســاء  الأســر،  المــدني، 
والتثقيــف،  والحمايــة،  بالوعــي، 
الأجيــال  تلهــم  التــي  النجــاة  وبقصــص 
“لا”  كلمــة  تحويــل  يمكــن  القادمــة، 
قــوة، ومــن خــوف إلى  مــن تهديــد إلى 
حريــة، لتصبــح حيــاة كل امــرأة أكــر 

واحترامًــا. أمانًــا 
لا..  قــول  لــك  يحــق  دومــا  عزيــزتي 
رفضــك  يحــول  أحــدا  تجعــي  لا 

كرامتــك.  أو  لحياتــك  تهديــدا 
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في كل زاوية من 
التاريخ، وفي كل 

طبقة من المجتمع، يتسلل 
العنف ضد المرأة كظلٍ لا يُرى، لكنه 

يُسّ ويُعاد إنتاجه. ليس العنف مجرد 
صفعة أو صرخة أو نظرة مشتهاة، بل هو بنية 

كاملة، تتغلغل في الاقتصاد، في اللغة، في القانون، 
وفي الحكايات التي نرويها عن أنفسنا. هذا المقال 

لا يسعى إلى تعداد أشكال العنف، بل إلى تفكيك 
بنيته، إلى فهم كيف يُصنع، ولماذا يُستدام، وكيف 

يمكن تجاوزه لا عبر الشفقة، بل عبر إعادة 
تشكيل العلاقات الاجتماعية من جذورها.

إدوارد كورنيليو

الإنتــاج  في  تشــارك  الـمـرأة  كانــت  الأولى،  المجتمعــات  في 
القــرار.  اتخــاذ  وفي  الرعايــة،  في  الزراعــة،  في  الاجتماعــي، 
لــم تكــن هنــاك ملكيــة خاصــة، ولــم تكــن الأســرة مؤسســة 
مــع ظهــور  لكــن  هــي الأصــل.  الجماعــة  كانــت  بــل  توريــث، 
الملكيــة، بــدأ التحــول نحــو الأســرة الأبويــة، حيــث أصبحــت 
الـمـرأة أداة لضمــان النســب، ووســيلة لحفــظ الــروة داخــل 
ســالة معينــة. هــذا التحــول لــم يكــن مجــرد تغيــر في نمــط 
مــن  وتحويلهــا  الـمـرأة،  تهميــش  بدايــة  كان  بــل  العيــش، 

تابعــة. إلى  فاعلــة 
تــم إعــادة  بــل رمزيًــا:  يكــن جســديًا فقــط،  لــم  العنــف هنــا 
تعريف جسد المرأة كـ«ملكية«، كـ«شرف«، كـ«وعاء«، مما 
الــزواج  عــر  ســواء  عليهــا،  الســيطرة  لتبريــر  الطريــق  مهّــد 
التعليــم  مــن  حرمانهــا  أو  المنــزلي،  الحبــس  أو  القســري، 

والـمـراث.

المرأة والعنف
بنية القهر بين الجسد والرمز
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في المجتمعــات الحديثــة، ورغــم الخطــاب الحقوقــي، لا يــزال 
العنــف يُســتخدم كأداة لإبقــاء الـمـرأة في موقــع التبعيــة. هــذا 
العنــف يأخــذ أشــكالً متعــددة: العنــف المنــزلي يُبقــي الـمـرأة في 
موقــع الخضــوع داخــل الأســرة، ويُســتخدم لتثبيــت الســلطة 
فجــوة  في  يتمثــل  الاقتصــادي  العنــف  الذكوريــة. 
وغيــاب  العمــل،  فــرص  في  التمييــز  الأجــور، 
الحمايــة الاجتماعيــة للأمهــات والعامــات. أمــا 
ر المرأة في الإعلام ككائن  العنف الرمزي، فتُصوَّ
جنــي، أو كضحيــة، أو ككائــن ناقــص يحتــاج إلى 
حمايــة، ممــا يعــزز دونيتهــا في المخيــال الجمعــي.
مترابطــة،  بــل  منفصلــة،  ليســت  الأشــكال  هــذه 
وتُعيــد إنتــاج بعضهــا البعــض. فالمــرأة التــي تُحــرم 
من التعليم، تُدفع إلى وظائف منخفضة الأجر، 
ر  ويُصــوَّ المنــزلي،  للعنــف  عرضــة  أكــر  يجعلهــا  ممــا 

ذلــك في الثقافــة كـ«قدرهــا الطبيعــي«.
الإباحيــة  وصناعــة  البغــاء،  الاغتصــاب،  التحــرش، 
إنتــاج  لإعــادة  أدوات  بــل  معزولــة،  أحداثًــا  ليســت 
الـمـرأة  جســد  إلى  يُنظــر  حــن  يُســتخدم«.  كـــ«شيء  الـمـرأة 
جــزءًا مــن الاقتصــاد،  كســلعة، يُصبــح العنــف الجنــي 
يـُـام  الســياقات،  بعــض  في  القانــون.  مــن  الثقافــة،  مــن 
ر الفاعــل، ويُطلــب مــن المــرأة أن »تتأقلــم«، أن  الضحيــة، ويُــرَّ
»تتجنــب«، أن »تُغطــي«، وكأن الجريمــة في وجودهــا، لا في 

عليهــا. الاعتــداء 
تُشــرعنه  بــل  مــن قبــل الأفــراد،  يُمــارَس فقــط  هــذا العنــف لا 
المؤسسات: حين تُخفف العقوبة عن المغتصب، حين يُطلب 
التربيــة  تدريــس  يُمنــع  حــن  »المقاومــة«،  إثبــات  الـمـرأة  مــن 
بشــأن  قــرارات  اتخــاذ  مــن  النســاء  تُمنــع  حــن  الجنســية، 

أجســادهن.
التنظيــف،  في  طويلــة  ســاعات  النســاء  تعمــل  بيــت،  كل  في 
الطهــي، الرعايــة، دون أجــر، دون اعــراف، دون حمايــة. 
هــذا العمــل يُنتــج قــوة عمــل جديــدة )الأطفــال(، ويُعيــد 
لا  طبيعيًــا«،  »واجبًــا  يُعتــر  لكنــه  المجتمــع،  إنتــاج 
عمــاً اقتصاديًــا. هــذا الشــكل مــن العنــف هــو الأكــر 
النســاء في  يُبقــي  فهــو  تأثــرًا:  لكنــه الأكــر  صمتًــا، 
موقــع التبعيــة، ويُحمّلهــن مســؤولية دون مقابــل.
حين تُجبر المرأة على الاختيار بين الأمومة والعمل، 
حــن  تنجــب«،  »قــد  الترقيــة لأنهــا  مــن  تُمنــع  حــن 
فإننــا  بأســرتها«،  »تهتــم  لأنهــا  العمــل  مــن  تُفصــل 

يُــرى لكنــه يُحــدد مصيرهــا. أمــام عنــف بنيــوي، لا 

اللغة ليست بريئة. حين نقول »امرأة مطلقة«، »امرأة 
عانــس«، »امــرأة ســهلة«، فإننــا نُعيــد إنتــاج صــور نمطيــة 
تُحاصــر الـمـرأة في أدوار محــددة. الإعــام، الأدب، الديــن، 
التعليــم، كلهــا تُشــارك في بنــاء هــذه الصــور، وتُعيــد إنتاجهــا 

جيــاً بعــد جيــل.
كضحيــة  أحيانًــا  الـمـرأة  ر  تُصــوَّ الحقوقــي،  الخطــاب  في  حتــى 
تحتــاج إلى إنقــاذ، لا كفاعلــة قــادرة عــى التغيــر. هــذا التمثيــل 
يُضعــف قدرتهــا عــى المقاومــة، ويرُسّــخ فكــرة أنهــا »تابعــة«، 

»قائــدة«. لا 
غــر  لكنهــا  مهمــة،  الـمـرأة  ضــد  العنــف  تُجــرّم  التــي  القوانــن 
ــق القوانــن بشــكل انتقــائي،  كافيــة. في كثــر مــن الــدول، تُطبَّ
ــر بطريقــة تُضعــف حمايــة النســاء. في بعــض الحــالات،  وتُفسَّ
وجــود  يُشــرط  أو  الإجراميــة،  النيــة  إثبــات  الـمـرأة  مــن  يُطلــب 
»بدافــع  الجريمــة  كانــت  إذا  العقوبــة  تُخفــف  أو  شــهود، 

الشــرف«.
بــل يحتــاج إلى ثقافــة تُؤمــن  القانــون لا يُغــرّ الواقــع وحــده، 
بالمســاواة، إلى مؤسســات تُنفّــذ العدالــة، إلى نســاء يُشــاركن 

في صياغتــه وتطبيقــه.
تحريــر الـمـرأة لا يكــون عــر إصلاحــات ســطحية، بــل عــر إعــادة 
ذلــك  يتطلــب  جذورهــا.  مــن  الاجتماعيــة  العلاقــات  تشــكيل 
خدمــات  توفــر  الجنســن،  بــن  المنــزلي  العمــل  توزيــع  إعــادة 
الفجــوة  إلغــاء  اجتماعيــة مجانيــة )رعايــة، تعليــم، صحــة(، 
في الأجور، إشراك المرأة في الإنتاج السياسي والاجتماعي على 
قدم المساواة، وتغيير الخطاب الثقافي والإعلامي الذي يُعيد 

إنتــاج الصــور النمطيــة.
التحريــر لا يعنــي فقــط حمايــة الـمـرأة مــن العنــف، بــل تمكينهــا 
من اتخاذ القرار، من قيادة التغيير، من إعادة تعريف ذاتها 

خــارج القوالــب الجاهــزة.
في التجــارب التــي ســعت إلى العدالــة الاجتماعيــة، تــم توفــر 
التعليــم المجــاني، المســاواة في العمــل، وتمكــن الـمـرأة سياســيًا. 
إنتــاج  أعــاد  وبعضهــا  كاملــة،  تكــن  لــم  التجــارب  هــذه  لكــن 
التمييــز بشــكل جديــد. مــا نحتاجــه هــو ثــورة شــاملة، لا تُغــرّ 
القوانــن فقــط، بــل تُغــرّ المخيــال، تُعيــد تعريــف العلاقــات، 

بنــاء المجتمــع عــى أســاس المســاواة الفعليــة. تُعيــد 
المرأة ليست هامشًا في الصراع الاجتماعي، بل قلبه النابض، 
مــن  المجتمــع  إنتــاج  يُعــاد  مــن  همــا  وعملهــا  جســدها  لأن 
نُعيــد  ر المجتمــع كلــه، لأننــا  يُحــرَّ ر الـمـرأة،  تُحــرَّ خلالهمــا. حــن 

متكافئــة. كعلاقــة  بــل  كســيطرة،  لا  القــوة،  تعريــف 
العنــف ضــد الـمـرأة ليــس قــدرًا، بــل بنيــة يمكــن تفكيكهــا. لكنــه 
لغــةٍ  إلى  للشــفاء،  طقــسٍ  إلى  يحتــاج  عميــق،  جــرحٌ  أيضًــا 
الـمـرأة  الخــوف.  خــارج  الــذات  رســم  تُعيــد  صــورٍ  إلى  جديــدة، 
ليســت ضحيــة فقــط، بــل فاعلــة، شــاعرة، قائــدة، قــادرة عــى 
تحويــل الألــم إلى معرفــة، والغيــاب إلى حضــور، والندبــة إلى 

مقاومــة. علامــة 
في كل جســدٍ امــرأة، وفي كل امــرأة قصــة، وفي كل قصــة بــذرة 
ثــورة. فلنصــغِ، لا لنحمــي فقــط، بــل لنتعلــم كيــف نُعيــد بنــاء 
العالــم مــن جديــد، عــى يــد مــن عانــن أكــر، وفهمــن أعمــق، 

وحلمــن رغــم كل شيء.
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كانــت  مقدســة.  الـمـرأة  كانــت  الحضــارات،  بدايــات  في 
مصدر الحياة، وعلامة الخصوبة، وملهمة الطقوس 
في  وعشــتار  مصــر،  في  إيزيــس  الدينيــة.  والطقــوس 
اليونــان، جميعهــنّ صــور  الرافديــن، وديميــر في  بــاد 
الحيــاة وحمايــة  منــح  عــى  القــادرة  للأنوثــة المتكاملــة، 
قــوة  كانــت  بــل  إنســانة،  مجــرد  تكــن  لــم  الـمـرأة  البشــر. 

ذاتــه. الوجــود  ســرّ  تعكــس  كونيــة، 
لكن مع الزمن، بدأت القوة تتحول إلى تهديد في نظر 
الســلطة الذكوريــة الجديــدة. الحضــارات التــي انتقلــت 

رحلة من 
القوة إلى القيد

بين الأسطورة والواقع

هذه رحلة طويلة ومعقدة، تتقاطع 
فيها الأساطير، التاريخ، والدين، لتعيد 

رسم صورة المرأة عبر العصور.

هل تساءلت يومًا 
كيف تحولت المرأة 

من رمز للقداسة 
إلى محور للخطأ؟

 احسان احمد ادم 
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الصغــرة  مــن المجتمعــات  الحــروب،  إلى  الزراعــة  مــن 
إلى الإمبراطوريــات، بــدأت تــرى في الـمـرأة عنصــرًا يجــب 
والاحــرام  خوفًــا،  أصبــح  فالمقــدس  عليــه.  الســيطرة 
الأنثويــة  الأســطورة  بــدأت  تدريجيًــا،  قيــد.  إلى  تحــول 
تتحول إلى نصوص تُقيّد الحرية وتُحدّد الســلوكيات، 

حتــى غــدت الـمـرأة ناقصــة أو مذنبــة لمجــرد أنهــا امــرأة.
ثقافيًــا  بــل  اجتماعيًــا،  فقــط  يكــن  لــم  التحــوّل  هــذا 
وفكريًــا. فحــن حُرمــت المــرأة مــن التعليــم، واســتُبعدت 
لقــرار  انعــكاس  مجــرد  صــارت  القــرار،  صنــع  مــن 
اجتماعــي يُعيــد إنتــاج صــورة الضعــف والخطيئــة. المــرأة 
تحكــم،  موضــوع  أصبحــت  للحيــاة،  رمــزًا  كانــت  التــي 

تمثلهــا. التــي  القــوة  مــن  للخــوف  ومــرآة 
العالــم،  النســوية في  الحــوارات  تصاعــد  ومــع  اليــوم، 
في  ليســت  الحقيقيــة  الـمـرأة  قداســة  أن  واضحًــا  يبــدو 
الاختيــار،  في  الحــق  في  بــل  الطقــوس،  أو  الهيمنــة 
التاريــخ  في  النظــر  إعــادة  إن  والكرامــة، والاســتقلالية. 
يمنحنــا  خطيئــة  إلى  المقــدس  تحــوّل  أســباب  وفهــم 
فرصة لنكتب المستقبل بشكل مختلف: مستقبل يرى 

خطــأً. أو  عائقًــا  لا  الحيــاة،  في  كاملــة  شــريكة  الـمـرأة 

لكــنّ هــذه الرحلــة لا يمكــن اختصارهــا في ســردً تاريخــي 
فقــط، فهــي أيضًــا رحلــة وعــي. فــكل مرحلــة مــن التاريــخ 
كانت تعيد تشكيل صورة المرأة بحسب شكل السلطة 
الـمـرأة  كانــت  الزراعيــة  المجتمعــات  في  فيهــا.  الســائد 
محور العطاء والاســتمرارية، وفي المجتمعات الحربية 
العصــور  وفي  الشــرف،  أو  للغنيمــة  رمــزًا  أصبحــت 
بــن التقليــد والحريــة. الحديثــة صــارت ميدانًــا لصــراعٍ 

صوتهــا  اســتعادة  تحــاول  الـمـرأة  ظلــت  هــذا،  كل  ومــع 
التهميــش. مــن  قــرون  طمســته  الــذي 

معــارك  عــن  شــأنًا  تقــل  لا  معــارك  الـمـرأة  خاضــت  لقــد 
العقــل  في  معــارك  كانــت  لكنهــا  والجيــوش،  الملــوك 
والضمــر. معركــة مــن أجــل الحــق في التعلــم، والحــق 

وصايــة. دون  الوجــود  في  والحــق  الجســد،  في 
وفي كل مرة تنهض فيها امرأة لتقول »أنا هنا«، كانت 

تهز جدارًا من جدران الصمت التي بُنيت حولها.

أن  كيــف  بوضــوح  تكشــف  الـمـرأة  إلى  التاريــخ  نظــرة  إن 
المجتمعــات التــي كرّمتهــا ازدهــرت، وتلــك التــي قمعتهــا 
كان  حــرّة،  الـمـرأة  كانــت  فحيثمــا  الداخــل.  مــن  انهــارت 
الإبــداع حاضــرًا، وحيثمــا كُســرت إرادتهــا، ســاد الخــوف 

والجهــل.
فالمــرأة ليســت كائنًــا ثانويًــا في منظومــة الحيــاة، بــل هــي 
بوصلــة التــوازن الإنســاني التــي تحفــظ المعنــى، وتعيــد 

العقــل  بــن  والرحمــة،  القــوة  بــن  العلاقــة  صياغــة 
والعاطفــة.

ولعلّ أخطر ما واجهته المرأة لم يكن فقط القوانين أو 
الأعــراف، بــل الذاكــرة الجماعيــة التــي رســخت صورتهــا 
الطفولــة  منــذ  الفكــرة  تُــزرع  فحــن  ضعيــف.  ككائــن 
يــرى في الـمـرأة »ظــاً«،  ينشــأ جيــل  نقــص،  بــأن الأنوثــة 
الحقيقيــة: معركــة  تبــدأ المعركــة  هنــا  ومــن  شــريكًا.  لا 

الســردية. كتابــة  وإعــادة  الوعــي 

إن العــودة إلى الأســطورة ليســت هروبًــا إلى المــاضي، بــل 
محاولــة لفهــم الجــذور الأولى للظلــم.

بــن  اتزانًــا  أكــر  العالــم  كان  إناثًــا،  الآلهــة  كانــت  حــن 
الأرض  بــن  والأخــذ،  العطــاء  بــن  والأنثــى،  الذكــر 

والســماء.
وحــن اختفــى صــوت الإلهــة، حــلّ مكانــه خطــاب يخــاف 
إلى  الطهــارة  ويحــوّل  الرغبــة،  ويكبــت  الجســد،  مــن 

واجــبٍ يُفــرض عــى طــرفٍ دون الآخــر.

واليــوم، ونحــن في القــرن الحــادي والعشــرين، لا تــزال 
آثــار ذلــك التحــوّل تلاحــق الـمـرأة في كل مــكان: في ســوق 
العمل، في الإعلام، في النصوص القانونية، وحتى في 

الخطــاب الدينــي.
لكنّ ما تغيّ هو أن المرأة لم تعد صامتة.

بنــاء المعنــى  تكتــب، وتفكــر، وتقــود، وتعيــد  هــي الآن 
جديــد. مــن 

بــل  القديمــة،  القداســة  إلى  بالعــودة  تطالــب  لا  هــي 
بالاعــراف بإنســانيتها الكاملــة، التــي لا تحتــاج إلى إذنٍ 

حــرة. لتكــون 

إن رحلــة المــرأة مــن المعبــد إلى المجتمــع، ومــن التقديــس 
هــي رحلــة  والتمكــن،  الوعــي  إلى  ثــم  التهميــش،  إلى 

الإنســانية نفســها نحــو النضــج.
فما من مجتمع يمكن أن ينهض وهو ينظر إلى نصفه 

الآخر بعين الشكّ أو الخوف.
ومــا مــن مســتقبل يمكــن أن يُبنــى عــى إقصــاء مــن منــح 

الحيــاة ذاتهــا معناهــا الأول.

ربما تكون الخطوة القادمة ليست في أن نعيد للمرأة 
مكانتهــا، بــل في أن نعيــد للأنوثــة معناهــا الحقيقــي — 
ذلــك المعنــى الــذي فقــده الإنســان حــن ظــنّ أن القــوة في 

القهر، لا في المشــاركة.
فحــن تتصالــح الحضــارة مــع الأنوثــة، ســتجد نفســها 

أقــرب إلى التــوازن، وإلى الســام مــع ذاتهــا.



٣٩

المرأة 
الجنوبي�ة 

ركيزة بن�اء 
الدولة 

وصانعة 
التغيير

في السنوات الاخيرة، اخذت المرأة في جنوب 
السودان موقعها المتقدم في مسيرة بناء الدولة 

والمجتمع، بعد عقود طويلة من الاقصاء 
والتهميش. لم يعد حضورها مجرد رمز 

للمظلومية او التضحية، بل اصبح حضورا واعيا 
وفعالا، يسعى الى ترسيخ قيم العدالة والمساواة، 

والمشاركة في صياغة مستقبل وطن متعدد 
الهويات والثقافات.

زكريا نمر 
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فقــط  يكــون  لا  النهــوض  ان  الجنوبيــة  الـمـرأة  اثبتــت  لقــد 
عــر الشــعارات، بــل عــر العمــل والمثابــرة والتحــدي. فقــد 
خرجــت مــن قيــود المــاضي، ودخلــت فضــاءات التعليــم، 
والسياســة، والاقتصــاد، والثقافــة، لتبرهــن ان التنميــة 
لا يمكــن ان تكتمــل دون مشــاركتها. شــهدت الجامعــات 
مســبوق،  غــر  نســائيا  حضــورا  والمعاهــد  والمــدارس 
واضحــت الفتيــات اليــوم اكــر اقبــالا عــى التعليــم العــالي 
والمبــادرات المدنيــة، بعــد ان كانــت الاميــة حائطــا يفصــل 

الحلــم. وبــن  بينهــن 

الفــردي،  للتحــرر  وســيلة  مجــرد  يكــن  لــم  التعليــم 
جماعيــا  مشــروعا  الجنوبيــة  الـمـرأة  عنــد  اصبــح  بــل 
في  كمــا  البعيــدة  القــرى  ففــي  باكملــه.  المجتمــع  لتغيــر 
الصعوبــات  متحديــات  الفتيــات  تقــف  الكــرى،  المــدن 
كرمــز  اقلامهــن  حامــات  والبيئيــة،  الاقتصاديــة 
للمســتقبل. ومــن خــال التعليــم، باتــت المــرأة قــادرة عــى 
ادوار  في  طويــا  حصرتهــا  التــي  النمطيــة  الصــورة  كســر 
بــن  نجــد  اليــوم  الصامتــة.  او المســاندة  الخدمــة المنزليــة 
وجوهــا  والسياســيين  والباحثــن  الاكاديميــن  صفــوف 
نســائية تشــارك في انتــاج الفكــر وبنــاء المعرفــة الوطنيــة، 
وتدافــع عــن قضايــا المســاواة، وحقــوق الطفــل، وتمكــن 

المحــي. المجتمــع 

الحكوميــة  المؤسســات  شــهدت  الاخــرة  الســنوات  في 
مواقــع  في  للمــرأة  متزايــدا  حضــورا  المدنيــة  والمنظمــات 
القيــادة وصنــع القــرار. فقــد اثبتــت انهــا قــادرة عــى ادارة 
التــي  الكفــاءة  بنفــس  والاجتماعيــة  السياســية  الملفــات 
يتمتــع بهــا الرجــل، ان لــم يكــن بقــدر اعــى مــن الالتــزام 
السياســات  صياغــة  في  النســاء  ســاهمت  والتفــاني. 
المتعلقة بالسلام، والمصالحة الوطنية، وتمكين الفئات 
الهشة، وهو ما جعل حضورهن في المشهد العام عامل 
الدولــة  ان وجــود الـمـرأة في مؤسســات  تــوازن واســتقرار. 
اليــوم ليــس مجــرد تمثيــل رمــزي، بــل هــو ضــرورة لبنــاء 
دولــة ديمقراطيــة حديثــة تقــوم عــى العدالــة والمشــاركة 

الشــاملة.

والثقــافي  العرقــي  بتنوعــه  الســودان  جنــوب  يتميــز 
الغنــي، مــا يجعلــه بحاجــة دائمــة الى رمــوز قــادرة عــى 
كصــوت  الـمـرأة  تــرز  هنــا  الاجتماعــي.  النســيج  توحيــد 

مــد  في  حيويــا  دورا  تلعــب  اذ  الوطنيــة،  للهويــة  جامــع 
التنــوع  تحويــل  وفي  المختلفــة،  المكونــات  بــن  الجســور 
مــن مصــدر للصــراع الى طاقــة ايجابيــة للتعايــش. فمــن 
والتعليــم،  الشــعبية،  الفنــون  في  مشــاركتها  خــال 
والاحتفــالات القوميــة، والمبــادرات المجتمعيــة، اصبحــت 
الـمـرأة حاملــة للرســالة الثقافيــة التــي تقــول ان الوطــن لا 
يقــوم عــى لــون او لغــة واحــدة، بــل عــى تناغــم الاصــوات 
التــي تشــكل معــا ســيمفونية الوحــدة الوطنيــة. كمــا ان 
قــادرة  الاجتماعــي،  موقعهــا  بحكــم  الجنوبيــة،  الـمـرأة 
عــى نقــل القيــم المشــركة بــن القبائــل والعائــات، فهــي 
عبرهــا  المجتمــع.  لذاكــرة  والحافظــة  والراويــة،  المربيــة، 
تنتقل الحكايات والاساطير والامثال الشعبية، لتصوغ 
وعي الاجيال الجديدة على اساس من الاحترام المتبادل 

المشــرك. والانتمــاء 

رغــم ان التهميــش لا يــزال يفــرض ظلالــه عــى كثــر مــن 
النساء في المناطق الريفية، فان التغيرات الجارية تبشر 
بمرحلــة جديــدة مــن الوعــي النســوي. فالتطــور الملحــوظ 
المــدني،  المجتمــع  ومبــادرات  والتعليــم،  الاعــام،  في 
اســهم في خلــق حــراك نســائي متنامــي يطالــب بالحقــوق 
الـمـرأة  ادركــت  لقــد  والثقافيــة.  والاقتصاديــة  السياســية 
ان التمكــن لا يعنــي فقــط الحصــول عــى مناصــب، بــل 
المواطنــة،  مفهــوم  تعريــف  اعــادة  في  الفعليــة  المشــاركة 

الاجتماعــي. والســام  والعدالــة، 

مكــون اجتماعــي،  مجــرد  ليســت  اليــوم  الجنوبيــة  الـمـرأة 
بــل هــي ركبــة اساســية في مشــروع بنــاء الدولــة الحديثــة. 
ومــع تزايــد وعيهــا بحقوقهــا ومســؤولياتها، يتســع افــق 
التغيــر ليشــمل مجــالات الثقافــة، والفكــر، والاقتصــاد، 
والسياسة. انها تمثل الوجه الانساني للهوية الوطنية، 
الــدور  وصاحبــة  الثقافيــة،  للتعدديــة  الحــي  والضمــر 
واذا  والســام.  التعايــش  خطــاب  صياغــة  في  الاعمــق 
ستشــهد  القادمــة  الســنوات  فــان  المســار،  هــذا  اســتمر 
بــروز جيــل نســائي جديــد، قــادر عــى الجمــع بــن الاصالــة 
والحداثــة، بــن الانتمــاء للوطــن والانفتــاح عــى العالــم. 
فالمــرأة الجنوبيــة لــم تعــد تســال عــن مكانهــا في المجتمــع، 
نفســه،  المجتمــع  تشــكيل  تعيــد  التــي  هــي  صــارت  بــل 
لتغــرس في جــذوره قيــم الانســانية، والتنــوع، والحريــة، 

والكرامــة
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اشوكي ايول 

في  الإنســان  يتعــرض 
لشــتى  اليوميــة  حياتــه 
والظــروف  الضغــوط  أنــواع 
النفــي  اســتقراره  تهــز  التــي 
في  وتؤثــر  والاجتماعــي، 
مسار حياته الآمنة فالأزمات 
مــن  جــزءًا  باتــت  النفســية 
شــدتها  في  تختلــف  واقعنــا، 
وامتدادها منها ما يكون عارضًا 
يــزول بــزوال أســبابه، ومنهــا مــا 
يســتقر في أعمــاق النفــس، ملازمًــا 
محيطــه  ويــؤذي  يرهقــه  لصاحبــه، 

والإنســاني. الاجتماعــي 

هــذه  كل  مــن  نحــن  أيــن  لكــن، 
؟ ط لضغــو ا

تمــر  مــا  وســط  نقــف  وأيــن 
أزمــاتٍ  مــن  بلادنــا  بــه 
وسياســية  اقتصاديــة  خانقــة  

في  أبرزهــا  تتجــى  واجتماعيــة  
الصراعــات القبليــة التــي أصبحــت 

الانهيــار  مســببات  أخطــر  أحــد 
الوطنــي؟ حتــى كدنــا نعــدم الاســتقرار 

بوجودنــا  نفقــد الإحســاس  شــنقًا، ونــكاد 
في  الغــرق  نخــى  لكننــا  نحبــه،  وطــنٍ  داخــل 

المتلاطمــة. أمواجــه 

جماعيًــا  شــعورًا  الغــد  مــن  الخــوف  غــدا  لقــد 
يخــاف  أن  الطبيعــي  فمــن  وطنيًــا  مرضًــا  والقلــق 
قيــدٍ  الخــوف إلى  يتحــول  لكــن أن  الإنســان أحيانًــا 
دليــل  فذلــك  الأمــل  ويخنــق  الحيــاة  يعيــق  دائــمٍ 
عــى عمــق الأزمــة النفســية التــي نعيشــها. كيــف لا 
نخــاف مــن المســتقبل في ظــل واقــعٍ مثقــل بالعنــف 
تتكاثــر فيــه مظاهــر التفــكك الأســري والاغتصــاب، 

حين يصبح القلق لغة الناس 

ماذا بعد؟ 
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ســاحةً  البــاد  صــارت  حتــى  والاختطــاف، والقتــل، 
والاضطــراب؟ للألــم  مفتوحــةً 

وهــا هــي حــالات الانتحــار، وفــق تقريــر أممــي صــدر 
في سبتمبر الماضي، ترتفع بوتيرةٍ مقلقة منذ مطلع 
العــام الجــاري، خاصــة بــن فئــة الشــباب. شــبابٌ 
وجــدوا أنفســهم في مواجهــة قســوة الواقــع دون 

سندٍ نفسي أو اجتماعي، فاستسلم بعضهم 
لليــأس حــن ضاقــت أمامــه ســبل النجــاة.

بنيــة  ضعــف  متعــددة:  الأســباب  إن 
التناقضــات  الأســرية،  التنشــئة 
التوقعــات  ضغــط  الاجتماعيــة 

والمطالب التي لا تُحتمل الفشل في 
التكيــف مــع واقــعٍ يــزداد قســوة 

والكــوارث  والحــروب 
البــاد  تلاحــق  التــي 

عــام  بعــد  عامًــا 

نــات  فالفيضا
مثــاً  الأخــرة 

مســاحاتٍ  دمّــرت 
شاســعة في ولايــات أعــالي 

وجونقــي،  والوحــدة  النيــل 
والـمـزارع،  القــرى  وأغرقــت 

إلى  ودفعتهــم  الآلاف  فشــرّدت 
ولقمــة  آمــن  مــأوى  عــن  بحثًــا  النــزوح 

يُطلــب. مــا  أعــزّ  مــن  أصبحــت  عيــش 

وفي خضــمّ كل ذلــك، يطــرح الســؤال نفســه 
بإلحــاحٍ موجــع: مــاذا بعــد؟

إلى أيــن نمــي بهــذه الــروح المثقلــة 
بالوجــع؟

الأختصائيــن  دور  وأيــن 
ومؤسســات  النفســيين، 
في  والمجتمــع،  الدولــة 
دراســة هــذه الحــالات ورســم 
مــن  سياســاتٍ تحمــي الإنســان 

الكامــل؟ الانهيــار 
النفســية  الجــراح  معالجــة  إن 
الجســور  بنــاء  عــن  أهميــة  تقــل  لا 
تنهــض  لا  فالأوطــان  والمستشــفيات 
عــى أرواحٍ  بــل  فقــط  عــى أجســادٍ متعبــة 
مطمئنــة وعقــولٍ متوازنــة تؤمــن أن الغــد، 
يشــرق. أن  بــد  لا  ســواده،  اشــتد  مهمــا 
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ميسون ابو الريش

بأحاســيس  أعــى  مــن  تنظــر  منزلهــم  شــرفة  في  وقفــت 
عندمــا  وكعادتهــا  ضفيرتهــا  بطــرف  أمســكت  مختلطــة. 

مــا. أمــر  يحيرهــا  أو  التفكــر  في  تمعــن 
 جعلــت تلــف طــرف شــعرها بأصبعهــا. في تلــك اللحظــة، 
الــذي  عبدالرحيــم(  )عمــو  جارهــم  ظهــر  توقعــت،  وكمــا 
)حــوش(  في  ووقــف  مشــرك.  جــدار  منزلــه  عــن  يفصلهــم 
ملابســه  معالــم  يخفــي  يــكاد  لا  )عراقــي(  مرتديــاً  منزلــه 
الداخليــة، ويــده كالعــادة تحــاول ترتيــب بعــض الخصــات 
المتبقيــات الــاتي يجاهــدن لتغطيــة ذلــك العــراء البائــن في 

رأســه. 

وجــود  عــدم  مــن  للتأكــد  حولــه  متلفتــاً  بيــده،  لهــا  أشــار 
)بسسسسسســت،  قائــاً:  وهمسسسســس  مراقــب، 
بسسسسسســت، تعــالي. انتــي مــا جايــة تلعبــي مــع نــاس 

مريــم؟(.

كــم كانــت  يتســرب الى نفســها،  بالضيــق المعتــاد   أحســت 
تحب اللعب مع )ناس مريم( ولكن دائما ما كان يفصلها 

عــن صديقتهــا ذلــك الجــدار الأصــم و)عمــو عبدالرحيــم(،
 العقبتان اللتان لا بد من إجتيازهما كل يوم للوصول الى 

رفيقة طفولتها. 
بإصــرار أشــار لهــا )عمــو عبدالرحيــم( مــرة أخــرى، وبصــوت 

خفيــض أمرهــا: )تعــالي هــي، ومــا تكلمــي زول(. 
ذلــك الإلحــاح جعلهــا كالعــادة تشــعر بالحــرة والإرتبــاك، 
فلا بد أن تذهب إليه إذن الآن، )فعيب( ألا تلبي رغبة من 

هــو أكــر عنهــا ســناً، كمــا قيــل لهــا. 

مــع  ألعــب  ماشــة  أنــا  مامــا،  عــى والدتهــا: )مامــا،  ندهــت 
مريــم(. نــاس 

 كــم تمنــت في قــرارة نفســها أن تمنعهــا أمهــا مــن الذهــاب 
في تلــك اللحظــة وتوجــد لهــا المــرر الــكافي الــذي يمكنهــا مــن 
اللائــق(.  و)بــالادب  عبدالرحيــم(  )عمــو  دعــوة  قبــول  عــدم 
بــس  )كويــس،  تــردد:  بــدون  لهــا  قالــت  والدتهــا  ولكــن 

تتأخــري(. أوعــدك 

ركضــت في الــدرج، تفكــر في أي لعبــة يــا تــرى ســتلعب هــي 
ومريــم، وأي عالــم ســحري ســيغلفهما اليــوم، ولكــن بعــد 

أن تجتــاز ذلــك الحائــط و)عمــو عبدالرحيــم(.
لا  التــي  الحلــوى  تلــك  اليــوم  ســرفض  بــأي حجــة  فكــرت   
وجدتــه  كلمــا  عبدالرحيــم(  )عمــو  عليهــا  يعرضهــا  ينفــك 
تعــرف  لــم  التــي  المبهمــة  الأســئلة  مــن  وســيل  بإنتظارهــا، 

عليهــا.  تجيــب  كيــف  مــا  يومــاً 

قصـــــــة 
بالعاميــــة 
السودانيــة 

ما دايرة حلاوة 
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كــم تكــره تلــك الأســئلة وكــم تكــره تلــك الحلــوى. لــم تعــرف 
أبــداً أي نــوع مــن الحلــوى يمتلــك ذلــك الرجــل. فدائمــاً مــا 
تعــرف  لــم  مــا  بســبب ضيــق  العــروض  تلــك  ترفــض  كانــت 
كان  فــإن  الغريبــة.  أنفاســه  بســبب رائحــة  ربمــا  أو  كنهــه، 
ســبب تلــك الرائحــة هــو تناولــه لبعــض مــن حلــواه، فحتمــاً 
هــي لا تريدهــا. أو ربمــا بســبب لزوجــة يــده عندمــا يمســك 
بيدها ويأبى أن يحررها ما لم تجب عن بعض من أسئلته 

الغــر منطقيــة. 
لا  الــذي  ذاك المعــن  هــو  لأبيهــا  مريــم  حــب  ســر  أن  بــد  لا 
ينضــب مــن الحلــوى. ولا بــد أنهــا تمتلــك الإجابــات الكافيــة 
منهــا  ذكاء  أكــر  مريــم  إن  اللانهائيــة.  لأســئلته  الشــافية 
بــأن تســأل مريــم عــن تلــك  إذن. وضعــت ملاحظــة ذهنيــة 
الإجابــات، فربمــا أطلــق )عمــو عبدالرحيــم( ســراحها وتــرك 

وبــن صديقتهــا. بينهــا  الجــدار فقــط فاصــاً  لهــا 
وقفــزت  تســلقته  المتمــرس،  وبخفــة  الجــدار،  إلى  وصلــت 
للجهة الأخرى حيث الممر المؤدي إلى الباب الخلفي لغرفة 

مريــم. وكان هنــاك هــو في إنتظارهــا. 

كان  هــل  تــدري  فلــم  أنفاســها،  بتعــر  الفــور  عــى  أحســت 
بســبب مجهــود تســلق الجــدار أم بســبب خيبــة أملهــا في أن 
يكــون )عمــو عبدالرحيــم( لا يملــك حلــوى يقدمهــا لهــا في 

ذلــك اليــوم.
 - أهلاً يا حلوة

- أهلاً عمو عبدالرحيم. مريم في؟؟ 
- أيوة في. لكن ما حتسلمي علي في الأول؟ 

بتعــرق  وأحســت  الصغــرة،  بيدهــا  أمســك  يــده،  مــاداً 
ولزوجــة كفــه. حاولــت أن تفلــت يدهــا ولكــن هيهــات، ظــل 
ماســكاً لهــا داعــكاً باطــن كفهــا بأصابعــه، ومــع كل حركــة 
مــن يــده كانــت تتعجــب مــن الصلــة الرابطــة مــا بــن كفهــا 

بالغثيــان. وإحساســها 
 - إنتي مستعجلة مالك يا حلوة؟
 - لا أنا بس جاية ألعب مع مريم!

 - هي مريم طايرة؟؟ ما هي دي بتمشي تلعبي معاها.
وبصوت أكثر إنخفاضاً اشبه بالفحيح

 -  ما دايرة حلاوة؟ 
في لحظة فكرت في أنه ربما لو قبلت تلك الحلوى سيرتاح 
)عمــو عبدالرحيــم( ويجعلهــا تمــي إلى لعبهــا دون المزيــد 

مــن الأســئلة. ولكــن شــيئاً مــا جعلهــا تقــول:
 - لا، شكراً يا عمو، ما دايرة حلاوة.

بســبب  ربمــا  متقطعــة،  وأنفــاس  متهــدج  بصــوت  أجابهــا 
الكبــر. كرشــه 

 - آآآ؟ ما دايرة؟ ليه ما دايرة؟؟ 
  - بس كده، ما دايرة.

بتــأكل  مــا  الحــاوة  حــاوة. ولا  أديــك  خلينــي  ليــه؟  آآآ؟   -

حــاوة؟
 - لا ما كده يا عمو، لكن أنا بس جاية ألعب مع مريم.

- مع مريم؟ وأنا ما دايرة تلعبي معاي؟ آآآآ؟ 
 يقربها منه أكثر جاذباً على يدها الصغيرة

 - تعالي سلمي علي كويس، تعالي ما تخافي. أنتي خايفة 
مني ولا شنو؟

   بصوت يملأه الإرتباك
 - لا يا عمو ما خايفة منك.

- طيب مالك؟ تعالي قريب. إنتي ما بتحبي عمو ولا شنو؟
يمد يده الأخرى نحو شفتيها -

- دي ذاتها حلاوة مش؟ آآآآ؟
تصطنعــت الضحــك لعــدم معرفتهــا بكيفيــة الــرد. لا بــد أن 
تستعين بمريم في المرة القادمة للإجابة عن تلك الأسئلة. 
يــده. فهــي لا تريــد أن  تجاهــد لإبعــاد وجههــا عــن متنــاول 

تمــس تلــك اليــد اللزجــة شــفتيها، فتعــض عليهــا
مخفية إياهم بين أسنانها.

 - أنا بس دايرة مريم. هي مريم وينها؟ 
 - ششششش ، ما تعلي صوتك، خالتك محاسن نايمة. 

هسة مريم بتجي. خليني أديك الحلاوة أول. آآآآ؟

وتقطــع  صوتــه  إرتجــاف  بــأن  حدســها  يخبرهــا  مــا  دائمــاً 
عــى  يجبرهــا  فربمــا  للهــرب.  اللحظــة المواتيــة  هــي  أنفاســه 
أكل حلوى ملطخة بلزوجة يده. فتســحب يدها الصغيرة 
بــكل مــا تملــك مــن قــوة وتســاعدها تلــك اللزوجــة عــى زلــق 

مــن وطأتــه. كفهــا 
 - مريم، يا مريم. دقيقة يا عمو انا ماشة أشوف مريم.

 - إستني داير أقول ليك شي.
 - مريم ... مرياااااام

نحــو  هــي  فتركــض  مــا،  بــاب  فتــح  صريــر  صــوت  ويســمعا 
في  يرتــب  إيــاه  تاركــة  صديقتهــا،  عــن  لتبحــث  الصــوت 

إرتبــاك. في  المتناثــرة  شــعيراته 
لــم تــدري تأثــر تلــك الحادثــات عليهــا وارتكازهــا في عقلهــا 
الباطــن، إلا في إحــدى جلســاتها لأحــد أهــم الإمتحانــات في 
جامعتهــا، حيــث كان يســيطر عليهــا القلــق. حــن ســمعت 
همــس زميلهــا في إلحــاح وهــو يحــاول ان يســتعين بهــا في 
مــا تعســر لديــه : بسسسسسســت، بسسسسســت  حــل 

إســمعي. 
فلم تعي بنفسها إلا وهي تصرخ:

. ما دايرة حلاوة ... ما دايرة حلااااااوة



A3 Soft & Matte Lamination Machine

What We Print:
✅ Business Cards
✅ Flyers & Brochures
✅ Wedding Cards
✅ Booklets & Company Profiles
✅ Reports & Presentations
✅ Jacket Folders
✅ Certificates & more!

Bring your ideas to life
Experience our difference
Bring your ideas to life
Experience our difference

✅ Company Stamps
✅ Office/Received Stamps
✅ Signature & Date Stamps
✅ Round, Oval & Rectangle Stamps
✅ Self-Inking & Thermal
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✅ Polo & Round Neck T-Shirts
✅ Sublimation | DTF | Embroidery Printing
✅ Sharp, vibrant designs – no fading!
✅ Perfect for businesses, events,
schools, and gifts

Looking for eye-catching banners, posters,
billboards, or branding materials?

Fast turnaround | P
rem

ium
 Q

uality

Large Format Printing

T-shirts Printing

Stamps

Location
South Sudan Hotel, Buluk
Ground Floor, Office No. 1
Monday–Saturday: 8:00AM – 9:00PM

Call/WhatsApp: +211 917777881
lustersolutions.co@gmail.com

Pull-up
Banner

We Print:
✅ Banners & Billboards
✅ Roll-Up & Backdrop Displays
✅ Posters & Stickers
✅ Vehicle & Shop Branding
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